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سياسة2
الاثنين  16  شباط  2015  العدد  2519

محور المقاومة في جنوب سوريا

قضية اليوم

مــــشــــاة، وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــا مــقــاتــلــون 
ــاط بــــــــارزون مــــن حـــــزب الــلــه  ــبــ وضــ
والــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي. فــي 
مسلحون  ينتشر  المــقــابــلــة،  الــجــهــة 
ــرب، تـــديـــرهـــم غــرفــة  ــ ــ ــون وعـ ــوريــ ســ
بمشاركة  الأردن،  مــقــرهــا  عمليات 
أمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة وســـعـــوديـــة، 

ــتــــولــــى قــــــــوات الاحــــتــــال  بـــيـــنـــمـــا تــ
الإسرائيلي توفير قاعدة البيانات 

الاستخبارية الضرورية.
منذ وقت غير قصير، تشكلت لوحة 
الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى الأرض  المــــواجــــهــــة 
الــــســــوريــــة. المـــعـــركـــة عـــلـــى الـــهـــويـــة 
الوطنية هناك، لم تعد تقتصر على 
وطــنــيــة ســـوريـــة مــحــصــورة داخـــل 
الــــحــــدود، بـــل هـــي نــفــســهــا مــعــركــة 
الهوية الوطنية لفلسطين، ومعركة 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــنـــان، وهـــي 
في  الوطنية  الهوية  معركة  حتماً 
الأردن، حيث الاشتباك العنيف بين 
تــيــار انــعــزالــي يــتــحــدث عــن قطرية 
مقيتة، ومتصل بإسرائيل والغرب 
وبين  ومــاديــا،  وعسكرياً  سياسياً 
تيار المقاومة الذي يثبت يوماً بعد 
يوم أن الاستقلال الحقيقي يتطلب 
معركة كسر الاحتلال وكسر راعيه 
مـــن الـــغـــرب وتــحــطــيــم عــمــائــه من 

العرب والمحليين.
لــكــن مــعــركــة الــجــنــوب الــســوري من 
شـــأنـــهـــا تـــوضـــيـــح الــــصــــورة لمــــن لا 
يــريــد أن يــفــهــم بــعــد. وربـــمـــا تتيح 
ــة تــــوضــــيــــح مــــــا هــو  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه المـ
ــتـــرابـــط الــعــضــوي  أهـــــم، لــنــاحــيــة الـ
بـــن أطــــــراف مـــحـــور المـــقـــاومـــة، في 
ــلــــي بــن  ــكــ مــــواجــــهــــة الانـــــــدمـــــــاج الــ
ــراف المـــحـــور المــقــابــل.  ــ عــنــاصــر وأطــ
وهو ما يجعل السوريين، مواطنين 
ــســــؤولــــن ودولــــــــــة، يــتــصــرفــون  ومــ
عالية  بشفافية  ويتحدثون  براحة 
عن انخراط أطراف محور المقاومة 
جميعاً في المعركة. وحيث لا تبقى 
الشام بلاد العرب من أي جهة أتوا، 
بل بــاد المقاومة من أي جهة أتت. 
في الشام اليوم، وضوح وصراحة 
وحــــزم حــيــال الانــتــمــاء الـــى مــحــور 
المــقــاومــة، وحــيــث المــعــيــار لا يتصل 
بمن يحمل الهوية الخاصة بالبلد، 
في  المقاومة  يحمل قضية  بمن  بل 

عقله وقلبه.

الخط المانع عن 
دمشق

فــي جبهة الــجــنــوب، واضـــح لمحور 
المقاومة أن الجهود التي بذلت من 
الــطــرف الآخــــر، خـــال عـــام وبضعة 
ــانـــت تــســتــهــدف تــحــقــيــق  ــهــــر، كـ أشــ
اختراقات نوعية في مناطق درعا 
والــقــنــيــطــرة تــســمــح لــلــمــجــمــوعــات 
المــســلــحــة بـــالـــتـــواصـــل الـــوثـــيـــق مع 
ريـــــف دمــــشــــق الـــجـــنـــوبـــي، وتــتــيــح 
تــحــقــيــق ضـــربـــة نــوعــيــة مـــن خــال 
التقدم صوب دمشق التي لا تبعد 
ــرات الــكــيــلــومــتــرات عن  ــشـ ســــوى عـ
هذه المنطقة. وقد نجح المسلحون، 
لأسباب مختلفة، سياسية وأمنية ــ 
استخبارية وعسكرية، في تحقيق 
اخـــتـــراقـــات كــبــيــرة اســتــمــرت حتى 
ــام المـــــاضـــــي، وجــعــلــت  ــ ــعـ ــ نـــهـــايـــة الـ
المــجــمــوعــات المــســلــحــة تــقــتــرب من 
ــا  ــ ــفــــي درعـ ــــن ريــ ــــط الــــكــــامــــل بـ ــربـ ــ الـ
وبــن جنوب  مــن جهة،  والقنيطرة 
الـــعـــاصـــمـــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. كــمــا 
تمكنت من احتلال شريط من التلال 

المترابطة تشكل خط الهجوم الأبرز 
ضـــد دمـــشـــق. وهـــو مـــا ألــــزم مــحــور 
المــقــاومــة بــإعــداد خطة عــمــل، خلال 
أسابيع، تم خلالها توفير العناصر 
واقــع  لمعرفة  المناسبة  المعلوماتية 
العسكرية  الــعــدة  ــداد  ــ وإعـ الأرض، 
ــقــــال الـــى  ــتــ ــم الانــ والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، ثــ
ــرب، قـــادهـــا ضــبــاط  وضـــع خــطــة حــ
كبار من الجيش السوري وضباط 
من أبرز قيادات المقاومة في لبنان 
الثوري  الحرس  القدس في  وفيلق 
الإيــــــــرانــــــــي. وتـــــــم الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
عناصر الضغط الناري قبل التقدم 
ســريــعــا نــحــو اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
ــتـــي  ــاط الأســـــاســـــيـــــة الـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى الـ
ــر على  تقطع مــا عــمــل الــطــرف الآخـ
الجولة  وصله. وهــو ما تحقق في 
الأولـــى مــن المــواجــهــة التي حصلت 

الأسبوع الماضي، وبما يسمح لهذا 
توفير  تــم  إنــه  الآن،  بالقول  الفريق 
الخط المــانــع عــن دمــشــق، علماً بأن 
الــعــمــلــيــة ســتــســتــمــر خـــــال الأيـــــام 
بحسب  ــ  وستتيح  المقبلة،  القليلة 
المزيد  ــ تحقيق  المعطيات المتوافرة 
مـــن الــتــقــدم بــمــا يــســمــح بتحصين 
التحكم  نــقــاط  الــخــط وتثبيت  هــذا 
ــقـــدم صــوب  ــتـ والـــســـيـــطـــرة فـــيـــه، والـ
بعضها  استراتيجية،  أكــثــر  نــقــاط 
ــبـــاشـــرة على  يــســمــح بـــالإطـــالـــة المـ
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــ
ــق حـــركـــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــي، ومـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الاســــتــــخــــبــــارات الـــنـــاشـــطـــة أردنـــيـــا 
وأمـــيـــركـــيـــا وفــرنــســيــا وبــريــطــانــيــا 

وسعودياً.
وبحسب النتائج، فإن الانعكاسات 
الــكــبــيــرة لا تــقــتــصــر عــلــى مــنــاطــق 
الــجــنــوب فــقــط، بــل عــلــى معنويات 
وقــــــــــــدرات المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة 
ــــق  ــــشـ المــــــــــــوجــــــــــــودة فـــــــــي ريــــــــــــف دمـ
ــعـــض مــنــاطــق  الــــجــــنــــوبــــي، وفــــــي بـ
الغوطة، وهي المناطق التي تشهد 
منذ فترة طويلة مواجهات قاسية 
بـــن الــجــيــش والمـــســـلـــحـــن، وحــيــث 
تــبــرز مــعــطــيــات مـــن شــأنــهــا زيـــادة 
نـــســـبـــة الـــنـــجـــاح فــــي تـــحـــريـــر هـــذه 
المناطق من المسلحين، علماً بأن كل 
إعــادة  على  الآن  تعمل  المجموعات 

لمواجهة  استعداداً  نفسها،  تنظيم 
قبل  من  الجديدة  العمليات  موجة 
القيام  الجيش وحلفائه، ولمحاولة 
بعمل من شأنه »رد الاعتبار«، وهو 
الأمر الموضوع تحت رقابة الجهات 

المعنية.

ارتباك »ملك داعش«
في المقابل، تسود حال استنفار غير 
عادي غرفة العمليات الموجودة في 
الأردن، وصفوف العدو في منطقة 
الجولان. في عمان، يحاول النظام 
ــه لــيــس مــتــورطــا  تــكــرار مــعــزوفــة أنـ
بــمــا يــحــصــل. ويــبــعــث بــالمــزيــد من 
الـــرســـائـــل الــتــي يـــحـــاول فــيــهــا رفــع 
إزاء ما يحصل في  المسؤولية عنه 
جنوب سوريا. وبحسب مسؤولين 
ــق، فــــإن الــقــيــادة  ــشـ بــــارزيــــن فـــي دمـ
تــتــصــرف بحكمة،  الــتــي  الـــســـوريـــة 
وأخــــــذت فـــي الاعـــتـــبـــار أن حــكــومــة 
كــبــيــرة  لـــضـــغـــوط  ــة  عــــرضــ الأردن 
مــن الــغــرب وبعض الــعــرب، لــم تعد 
قـــادرة على الصمت، وهــي لا تقبل 
ــة مـــــن جـــانـــب  ــ ــاذجـ ــ ــسـ ــ بـــــــالـــــــردود الـ
ــا تــلــك  ــــك، وخــــصــــوصــ ــلـ ــ حـــكـــومـــة المـ
الأرض.  عــلــى  يــجــري  بــمــا  المتعلقة 
وتــبــن أن دمــشــق أرســلــت أكــثــر من 
مرة الى الطرف الأردنــي معلومات 
مــفــصــلــة ومــوثــقــة حــــول مـــا يــجــري 
على الأراضي الأردنية من عمليات 
للمسلحين  ونقل  وتجهيز  تــدريــب 
والــعــتــاد لــهــم، وكــــان الــــرد الأردنــــي 
بــــالــــنــــفــــي، وحــــتــــى عــــنــــدمــــا يـــصـــار 
لــلــتــدريــب،  الـــى تسمية مــعــســكــرات 
يجيب ديوان الملك بأنها معسكرات 

يتدرب فيها الجيش الأردني!
بالطبع، لم يعد ممكناً لسوريا ولا 
لأطراف محور المقاومة الصمت على 
سلوك حكومة الملك، وخصوصاً أن 
مــا جــرى خــال الأسابيع الماضية، 
العسكرية،  العملية  مع  ترافق  وما 
دور  يـــــتـــــجـــــاوز  تــــــــــورط  عــــلــــى  دل 
»المـــمـــر« الــــى دور الــشــريــك الــكــامــل 
فــي الـــعـــدوان عــلــى ســـوريـــا. وحيث 
الملك  بــرزت »طموحات غبية« لدى 
وأنصاره في المؤسسات السياسية 
والــعــســكــريــة والأمــنــيــة، تتمثل في 
»حــلــم الــســيــطــرة عــلــى حــــوران« من 
خـــال دور الــوصــايــة الــكــامــل على 
ما  مع  هناك،  المسلحة  المجموعات 
يتطلب ذلــك من دخــول مباشر الى 

تلك المنطقة.
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ الأصـــــــــــــــوات  أن  ومـــــــــع 
ــة المـــــلـــــك لا تـــــامـــــس حــد  ــيــــاســ لــــســ
المــواجــهــة الــداخــلــيــة فــي الأردن، إلا 
أن مجريات الأحــداث ستتحول مع 
الوقت الى عناصر ضغط مباشرة 
أيضاً  الناس  وعلى  الحكومة  على 
ــور المــــقــــاومــــة لــيــس  ــحــ لأن قـــــــرار مــ
تــكــتــيــكــيــا، ولا يــقــوم عــلــى فــرضــيــة 
حــيــاد الآخـــريـــن. بـــل عــلــى الــعــكــس، 
فإن محور المقاومة الذي لا يسعى 
الــى مواجهة مع طــرف خارج  الآن، 
على  يتصرف  المــواجــهــات،  مناطق 
أســــــاس أن المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
ســتــكــون مــحــل رعــايــة إضــافــيــة في 
هــذه المــرحــلــة وفــي المــرحــلــة المقبلة. 

تثبيت خط دفاعي عن دمشق وتمهيد 
لتحرير بقية ريف العاصمة

إطار جديد للصراع 
مع العدو واختبار 

صعب لـ»قواعد 
الاشتباك الجديدة«

ملك الأردن يكذب 
على سوريا ودعمه 
للمسلحين يتعاظم 

تسليحاً وتخطيطاً

دمشق ــ إبراهيم الأمين

الخطوة الأولــى لمعركة تحرير  في 
جـــــنـــــوب ســــــوريــــــا مــــــن المـــســـلـــحـــن 
الـــــعـــــمـــــاء لإســــــرائــــــيــــــل ولــــلــــنــــظــــام 
ــة  ــدمــــت قـــــــوة مــــدرعــ ــقــ الأردنــــــــــــــي، تــ
لــلــجــيــش الــــســــوري تـــواكـــبـــهـــا قـــوة 

دي  ستيفان  السفير  سوريا  الى  الخاص  الأممي  المبعوث  أن  »الأخبار«  علمت 
ميستورا، سيحيط مجلس الأمن غداً بنتائج زيارته الأخيرة لدمشق، واجتماعاته 

مع الرئيس بشار الأسد والمسؤولين السوريين.
ومن المتوقع أن يبلغ الموفد الدولي الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون وأعضاء 
لتجميد  خطته  على  السورية  الحكومة  موافقة  على  حصل  بأنه  الأمن  مجلس 
العمليات القتالية في مدينة حلب، وأن الرئيس الأسد أبلغه الموافقة شخصياً، كما 

أبلغه استعداد الحكومة السورية وجيشها لتنفيذ الخطة فور إقرارها.
وبحسب المعطيات، فإن دي ميستورا، سيبلغ أعضاء المجلس حصيلة تواصله مع 
المجموعات المسلحة الموجودة في قسم من المدينة، ونتائج اتصالاته بالمسؤولين في 
الحكومة التركية التي تملك تأثيرات كبيرة جداً على المجموعات المسلحة المشكلة 
من نحو عشرة فصائل، تعود مرجعية القسم الأكبر منها الى تركيا وإلى تنظيم 

»الإخوان المسلمين«.
 على دعم الجهات الأخرى 

ً
وفي انتظار توضح ما إذا كان دي ميستورا حصل فعلا

لخطته، فإن التعديلات الأخيرة التي أدخلها على ورقته السابقة، أزالت كل إشارة 
أو عنوان فيه، ما يؤدي الى فرض نظرية التقسيم وخطوط التماس في المدينة. بل 
كان هناك وضوح في أن خطوة تجميد العمليات القتالية تندرج في إطار حل يعيد 
سلطة الحكومة السورية على كامل المدينة، وينظم العلاقة مع الأهالي، ويخلق إطار 

حل يخص المجموعات المسلحة التي يفترض أن تنخرط في الحل المقترح.
الأنظار صوب حي  »الأخبار« عن توجه  الى  وتحدثت مصادر ميدانية في حلب 
فيه  وتوجد  مدني،  ألف  مئة  من  أكثر  فيه  يعيش  الذي  المدينة،  في  الدين  صلاح 
مجموعة كبيرة من الفصائل المسلحة، وهو الحي الذي سيكون محور الاختبار 

الأول لخطة الموفد الأممي.

تقرير

مفاجأة دي ميستورا: 
الأسد وافق على خطة حلب

مسلخون في حلب )الاناضول(
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في الشام 
اليوم وضوح 

وصراحة وحزم 
حيال الانتماء الى 
محور المقاومة 

)خاص »الأخبار«(

وهــــي رعـــايـــة مــشــتــركــة مـــن جــانــب 
ــيـــات المــــــوجــــــودة فــي  ــلـ ــمـ ــة الـــعـ ــرفــ غــ
الأردن وبدعم من نظام الملك، ومن 
جانب العدو الإسرائيلي، وبالتالي 
فإن محور المقاومة لن يتراجع عن 
وسيأخذ  المنطقة،  تلك  فــي  خططه 
فـــي الاعـــتـــبـــار كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الأطراف التي تحاول الضغط على 

دمشق من خلال هذه المجموعات.

قلق العدو: كيف 
نتصرف؟

ــدو، ثـــمـــة مــســتــوى  ــعــ ــانـــب الــ مــــن جـ
إضافي من القلق، وهو أمر يخص 
الأمــــن الاســتــراتــيــجــي لــكــيــانــه، ولا 
الاحـــتـــال تلمس  قــــوات  أن  ســيــمــا 
تــبــلــور ســيــاق اســتــراتــيــجــي مقابل 
عـــلـــى بـــعـــد عـــــدة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــن 
لم  سياق  وهــو  انتشارها،  مناطق 
العسكرية،  العملية  هــذه  مــع  يبدأ 
بــل بــدأ قــبــل مـــدة، وجـــاءت جريمة 
العدو في القنيطرة ضد مجموعة 
مـــن مــقــاومــي حــــزب الـــلـــه وضــابــط 
إيــــرانــــي لــتــضــعــهــا مـــحـــل اخــتــبــار 
المقاومة في  جدي. وجــاءت عملية 
مــــزارع شــبــعــا، ثـــم إعــــان المــقــاومــة 
ــام لـــحـــزب الــلــه  ــعـ ـــن الـ بــلــســان الأمــ
ــه نــســف  ــلــ الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــ
أي قـــواعـــد قــائــمــة لـــاشـــتـــبـــاك، ثــم 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــقــائــمــة فــي 
ليقول  ذلــك  كــل  الآن. جــاء  الجنوب 
يقف  لــم  المقاومة  محور  إن  للعدو 
مــــكــــتــــوف الأيـــــــــدي أمــــــــام مـــحـــاولـــة 
خــلــق وقـــائـــع مــيــدانــيــة وســيــاســيــة 
وأهــلــيــة جــديــدة فــي تــلــك المــنــطــقــة، 
ــة لـــن تــقــبــل بــــأي أمـــر  ــاومـ ــقـ وإن المـ

ــــع ولــــو مـــن خــــال المــجــمــوعــات  واقـ
المسلحة، وإن هذا المحور الذي نقل 
قـــواتـــه الـــى تــلــك المــنــطــقــة يــتــصــرف 
على أساس أن هناك احتمالًا قوياً 
إضافية،  في حماقة  العدو  لتورط 
ما سيفرض على الجميع تحديات 
شأنها  من  تحديات  وهي  خاصة. 
ــح الــــجــــبــــهــــة مـــــــن جــــــديــــــد بـــن  ــ ــتـ ــ فـ
إسرائيل ومن يقابلها في الشمال. 
إسرائيل  بــاتــت  الــذي  الجديد  لكن 
تعرفه وتخشاه، أن الشمال لم يعد 
وأمنية  وعسكرية  جغرافية   

ً
كــتــا

مــنــفــصــلــة بــعــضــهــا عـــن بــعــض، بل 
عــن جبهة واحـــدة متكاملة  عــبــارة 
الــتــنــســيــق الــعــســكــري والــســيــاســي 

والأمني.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن فــهــم ما 
قامت به قوات محور المقاومة في 
عملانية  إشــارة  بأنه  المنطقة،  تلك 
الــــى فــهــم المـــقـــاومـــة لإطــــار المــعــركــة 
الــقــائــمــة والمـــتـــوقـــع احــتــدامــهــا مع 
الــعــدو هــنــاك. وهـــو إطـــار لا يشبه 
البتة الإطار الذي قام على الحدود 
مع لبنان بين عامي 2000 و2006، 
ولا الإطار الذي قام منذ عام 2006 
حــتــى 28 كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي. 
بل هو إطار فيه استعداد عملاني 
ــة أي حـــركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــهـ ــواجـ لمـ
ــن خـــــال عــمــائــهــا  مـــبـــاشـــرة أو مــ
فــــي المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة. وهـــي 
ــيــــود  ــقــ مـــــواجـــــهـــــة لــــــن تـــكـــبـــلـــهـــا الــ
إسرائيل  عرفتها  الــتــي  التقليدية 
عـــلـــى طــــــول حـــــدودهـــــا الــشــمــالــيــة 

خلال العقود الأربعة الماضية.
ــام  والـــتـــحـــدي الـــجـــديـــد والأبــــــرز أمـ
فــي كيفية  قــوات الاحــتــال، يتمثل 
الميدانية  الــتــطــورات  مــع  الــتــصــرف 

فـــــي تــــلــــك المــــنــــطــــقــــة، وعـــــاقـــــة ذلــــك 
بعد  قامت  التي  الاشتباك  بقواعد 

حرب 1973.
الماضيين،  العامين  وخــال  سابقاً، 
ــع بـــقـــوة عن  ــدافـ كـــانـــت إســـرائـــيـــل تـ
الـــعـــزل، ومـــع خـــروج قــوات  منطقة 
ــادر  ــ ــــام )الأنـــــــــــــدوف( بـ ــــسـ حـــفـــظ الـ
العدو الى تطبيق قواعده الردعية 
ــيـــش الــــســــوري.  تــــجــــاه حــــركــــة الـــجـ
ــائـــــرات  ــانـــــت طـــ ـــل مـــــــــرة، كـــ وفـــــــي كـــ
الـــســـوري تــامــس منطقة  الــجــيــش 
يـــجـــري  أو  ــم،  ــلــ كــ  4 الـــــــ  مــــــدى  ذات 
ــارج  ــ ــن خـ ــ ــيـــة مـ نـــقـــل قـــطـــعـــة مـــدفـــعـ
قواعد  وفق  بها  المسموح  اللائحة 
ــة، كـــــان الــــعــــدو يــــبــــادر الـــى  ــهــــدنــ الــ
أسقط  وقــد  مباشر،  عسكري  عمل 
الــســوري،  للجيش  طــائــرة حــربــيــة 
ــائــــرتــــي اســـتـــطـــاع  ــقــــط طــ كـــمـــا أســ
فوق  وللمقاومة  السوري  للجيش 
تلك المنطقة، وقامت قواته بقصف 

مرابض مدفعية في تلك المنطقة.
ســتــتــصــرف  كـــيـــف  الآن:  الـــــســـــؤال 
إسرائيل في حال تطلبت المواجهة 
ــيـــة مــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري  ــدانـ ــيـ المـ
وحلفائه التقدم عسكرياً، من خلال 
قوة مشاة مدعمة بعتاد ثقيل الى 
المنطقة القريبة من حدود الجولان 
المسلحون؟  ينتشر  حيث  المــحــتــل، 
ــى الــتــعــرض  ــ ــعــــدو الـ ــادر الــ ــبــ هــــل يــ
لــهــذه الــقــوات بــالــقــصــف أو غـــارات 
الـــطـــيـــران؟ هـــل يــفــكــر فـــي احــتــمــال 
فــوري عليه من جانب  حصول رد 
ــل هــو  ــ ــقــــاومــــة، وهـ ــــوى مـــحـــور المــ قـ
مواجهة  انـــدلاع  لاحتمال  مستعد 
قـــد تــبــدو مـــحـــصـــورة، لــكــن لا أحــد 
بالوضع  أيــن تتجه  الــى  يــعــرف  لا 

هناك؟

توفي أمس الزميل عرفات حجازي عن عمر يناهز الـ 68 عاماً إثر 
نوبة قلبية.

ولد عرفات عام 1946 وعاش تجربة اعلامية متنوعة رغم انطلاقه 
من عالم الأدب العربي، فبدأ اوائل السبعينات كمحرر اخباري في 
تلفزيون لبنان ومذيعاً ليصبح رئيس قسم الاخبار فيه عام 1982 

ورئيس تحرير النشرة الاخبارية في الوقت نفسه.
وشــغــل حــجــازي منصب أمــن صــنــدوق نقابة مــحــرري الصحافة 

وعضو لجنة الحريات في اتحاد الصحافيين العرب.

رحيل الزميل عرفات حجازي



سياسة4

تقرير

موجّهة الى الشارع المسيحي.
في الصورة، بداية، غاب الرئيس أمين 
الجميل والنائب سامي الجميل، ولم 
القوات سمير جعجع  يتصدّر رئيس 
الأول،  الـــصـــف  آذار   14 ومــســيــحــيــو 
واقـــتـــصـــر الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي عــلــى 
الــحــريــري. فيما كــان الحضور الأبــرز 
عــونــيــا. رافـــق التصفيق دخـــول وزيــر 
الخارجية جبران باسيل وجلوسه في 
الحكومة  رئيس  الى جانب  الصدارة، 
ــالمــــون فــــي الأمـــــور  ــعــ تـــمـــام ســــــام. والــ

لفت  المقابل،  وفــي  المتهمين«...  تسليم 
ــــس تــعــمــيــم الــــحــــزب، عـــلـــى وزرائــــــه  أمـ
ونــــوابــــه، عــــدم الـــدخـــول فـــي ســجــالات 
مرتبطة بخطاب الحريري. وتجاهلت 
تصريحات هؤلاء الخطاب مع التأكيد 
عــلــى الــتــمــســك بـــالـــحـــوار والمـــضـــي به 
قــــدمــــا. وعـــلـــيـــه فـــــإن حــــــوار »تــخــفــيــف 
ــة  ــلــــســ الاحـــــــتـــــــقـــــــان« مــــســــتــــمــــر، والــــجــ

السادسة منه ستعقد قريباً جداً.
عـــلـــى أن الــــرســــائــــل الأبــــــــرز لــلــخــطــاب 
الــحــريــري، صــــورة ومــضــمــونــا، كانت 

عــلــى حـــق الـــدولـــة فـــي قــــــرارات الــســلــم 
والــحــرب«، فقد عــاد الــى التأكيد على 
»أننا نريد أن نخفف الاحتقان، وأننا 
نتحاور معه بكل جدية ومسؤولية«. 
ــتـــال في  ــقـ أمــــا المــحــكــمــة والــــســــاح والـ
ســـوريـــا، فــالــطــرفــان مــتــفــقــان عــلــى أن 
الحوار.  هذه مواضيع خلافية خــارج 
ولـــعـــل الاشــــــارة المــهــمــة أن الــحــريــري، 
ــة، لــــم يــضــمّــن  ــمـ ــكـ فــــي مــــوضــــوع المـــحـ
بالمسؤولية عن  للحزب  اتهاماً  كلامه 
الجريمة، وإنما حصر الأمر بـ »رفض 

خطاب البيال: الحوار ماشي... والحكي    كمان
 لا جديد عملياً، في »خطاب

 المبايعة« للقيادة السعودية
 الجديدة في البيال: الحوار مستمر
 مع حزب الله، مع مبالغة من تيار

 المستقبل في إظهار علمانية
 مستجدّة، ومع حرص على ابراز

الحضور العوني

قال علناً الممنوع
على المحاورين قوله 

في الجلسات

حرص المستقبل 
على دعوة 

عون والالحاح على 
تلبيتها

الحريري: أنا نصرالله السنّة!
ميسم رزق

ــنـــي فــــي الــــذكــــرى  ــفـ طـــغـــى الإبـــــهـــــار الـ
ــيـــس رفــيــق  ــرئـ ــال الـ ــيـ ــتـ الــــعــــاشــــرة لاغـ
الـــحـــريـــري عــلــى مــضــمــون المــهــرجــان 
 الحاضرون أنهم يشاركون 

ّ
. ظن

ّ
ككل

أن  يُفترض  كــان  في حفلة موسيقية 
ــرى وطــنــيــة حــزيــنــة. ولـــولا  تــكــون ذكــ
سعد  للرئيس  الشخصي  الــحــضــور 
الـــحـــريـــري، وتــفــاعــل الــجــمــهــور مــعــه، 
والـــوقـــت الــــذي اســتــغــرقــه فــي تــوزيــع 
الحفل  لــكــان  التحيات،  وإلــقــاء  القبل 

قد اختصر بنصف ساعة .
ــذ مــــجــــيء الـــحـــريـــري  ــقــ بـــبـــســـاطـــة، أنــ
ــان هــــذا الـــعـــام مـــن أن يــكــون  ــهـــرجـ المـ
ــون لــســيــر الــتــنــظــيــم  ــبــ ــراقــ بـــاهـــتـــا. المــ
تـــوقـــفـــوا عـــنـــد نــقــطــتــن أســاســيــتــن، 
ــة،  ــريـ ــبــــعــــض مــــصــــدر ســـخـ عـــــدّهـــــا الــ
كانت  المستقبل  إلــى  بالنسبة  لكنها 
ــة بـــامـــتـــيـــاز. الأولــــى  ــدروســ خـــطـــوة مــ
والثانية  الطرابلسية«،  الــراب  »فرقة 
»اخــتــيــار المــغــنــيــة الــســوبــرانــو تانيا 
أغــنــيــات وطنية  أدت  الــتــي  قــسّــيــس، 
بمناسبة الذكرى«. هاتان النقطتان، 
كانتا  المستقبل،  في  بحسب مصادر 
»مــحــاولــة مـــن الــتــيــار لإظـــهـــار نفسه 
الذي  المعتدل،  ي 

ّ
السن التيار  بصورة 

يــحــتــرم حــقــوق المــــرأة الــتــي تحاربها 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة والإرهــابــيــة«، 
ــــورة  ــــصـ ــر الـ ــه فـــــي كــــســ ــنــ و»رغــــــبــــــة مــ
ــن طــــرابــــلــــس كـــمـــديـــنـــة  ــ ــمـــطـــيـــة عــ الـــنـ

للمتطرفين وقادة المحاور«.
يـــأتِ رئــيــس تيار  لــم  باستثناء ذلـــك، 
ــبـــل فـــــي الــــــذكــــــرى الــــعــــاشــــرة  ــقـ ــتـ المـــسـ
لاغتيال والــده بجديد. كل ما تحدّث 
عاً وتقليدياً 

ّ
عنه في خطابه كان متوق

وتكراراً للمواقف التي كان قد أطلقها 
فــي بــيــانــات مــتــفــرّقــة. لــم يُــخــيّــب آمــال 
ولم  يتوقعوا،  لم  الذين  المستقبليين 
يطالبوا بأكثر ممّا قيل، تحديداً في 
ــق بــحــزب الـــلـــه، وخــصــوصــا 

ّ
مـــا يــتــعــل

أولئك الذين يعترضون على الحوار 
المتنازع  للملفات  رؤيته  الــحــزب.  مع 
حولها هي ذاتها قبل الحوار وبعده. 
لذا بدت نفوسهم أكثر ارتياحاً لأنه، 
بــحــســب أحــــد المــــحــــاوريــــن، »قـــــال في 
العلن ما هو ممنوع علينا قوله في 
حصر  بعد  الثنائي  الحوار  جلسات 
المواضيع بالملفات الداخلية«. لذا »لم 
عات 

ّ
التوق  خطاب الحريري عن 

ّ
يشذ

ــة الــــــتــــــي رافـــــــقـــــــت الــــــذكــــــرى  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ـ
ُ
الم

ــرة«. فـــــي جـــــوهـــــره »أضــــفــــى  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ الــ
داخل  المتشدّدين  رؤيــة  على  صدقية 
التيار عن أن الحوار المنعقد محاولة 
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وفيق قانصوه

ــديـــون، وان شـــاء الــلــه نصل  »نــحــن جـ
الى نتائج« في الحوار مع حزب الله. 
هذه هي زبدة »خطبة البيعة« للقيادة 
ــتــــي ألـــقـــاهـــا  ــدة الــ ــديــ ــجــ الـــســـعـــوديـــة الــ
الرئيس سعد الحريري، أول من أمس، 
في الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس 
التي  »النتعات«  أمــا  الــحــريــري.  رفيق 
كونها  تــعــدو  فــا  الــخــطــاب  تضمّنها 
من »عدّة شغل« المناسبة، في محاولة 
على  ــزاودة  والمــ جمهوره  لاستنهاض 
ــداً الـــى  ــ ــه. ولا تـــرقـــى أبــ ــارعــ صـــقـــور شــ
كما  آذار«،   14 مـــبـــادئ  الــــى  ــعــــودة  »الــ

يأمل بعض هذا الفريق.
كــان لافــتــا أن الــحــريــري الـــذي أكــد »ان 
لــبــنــان لــيــس فـــي أي مـــحـــور«، حــرص 
ــلـــى الــتــمــتــرس  ــه عـ ــابـ فــــي مـــطـــلـــع خـــطـ
فـــي مـــحـــور الــســعــوديــة مــعــلــنــا الــــولاء 
والمـــبـــايـــعـــة و»عـــهـــد الــــوفــــاء« لــلــقــيــادة 
موقفها  ومتبنياً  الجديدة  السعودية 
في ما يتعلق بأحداث اليمن والعراق 
والـــبـــحـــريـــن والأردن  ومـــصـــر  ولــيــبــيــا 
اقــام  الحريري  ان  والنتيجة  وتــونــس. 
ــد: مـــحـــور مــقــابــل  ــديــ »ربــــــط نـــــــزاع« جــ

محور.
ــلـــيـــا، لا جـــديـــد نــوعــيــا بــمــا خص  داخـ
»حــــزب الـــلـــه«. وبــالــرغــم مــن قــولــه »لــن 
نــعــتــرف لــلــحــزب بــــأي حـــقـــوق تــتــقــدم 

تقول  كما  إلا«،  ليس  الشارع  لضبط 
»ما  أن  رأت  الــتــي  المستقبل،  مــصــادر 
ــنـــاه كــــــان خــــطــــاب المـــصـــارحـــة  ســـمـــعـ
 الــحــريــري هــجــومــا على 

ّ
بــعــدمــا شـــن

ســيــاســة الـــحـــزب الـــخـــارجـــيـــة، بــرغــم 
معه«،  الــحــوار  مواصلة  على  تأكيده 
مبرّراً رغبته هذه »بالنتائج المرضية 

حتى الآن«.
يـــــعـــــرف الـــــحـــــريـــــري ومــــــــن صــــــــاغ لــه 
ــه  ــرتــ ــعــــرف كــــل دائــ ــا تــ ــمـ ــاب، كـ ــطــ ــخــ الــ
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، أن حـــزب الــلــه لا 
يُعير أهمية لكل المواقف التي أطلقها 
بـــشـــأن قـــتـــال حــــزب الـــلـــه فـــي ســوريــا 
أن يقول  والعراق. الأخير كان يكفيه 
الــحــريــري بــأنــه مــســتــمــر فـــي الــحــوار 
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يـــؤكـــدون أن تــرتــيــب جـــلـــوس بــاســيــل 
الحكومي  موقعه  مــن  متأتياً  يكن  لــم 
فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا أيــــضــــا مـــــن حــــرص 
ــلـــى تــظــهــيــر الـــحـــضـــور  مــســتــقــبــلــي عـ
العوني، وهــو حــرص تــبــدّى قبل ذلك 
الـــدعـــوة وفــــي متابعتها  تــوجــيــه  فـــي 
ــاح عـــلـــى تــلــبــيــتــهــا. وبـــن  ــحــ ــــي الالــ وفـ
تــوجــيــه الــــدعــــوة وتــلــبــيــتــهــا، بحسب 
ــادر مــطــلــعــة، إشـــــــارات ســيــاســيــة  مـــصـ

يُبنى عليها.
كــــــمــــــا كـــــــــــان لافـــــــــتـــــــــا، فـــــــــي مــــــوضــــــوع 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، قــــول الــحــريــري 
الــــــلــــــه( مــش  )حــــــــــزب  ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ »الـ إن 
يعني  عملياً  ومــوقــفــهــم  مستعجلين، 
تأجيل الكلام في الموضوع«، في إقرار 
ــاق عــلــى مــوقــفــه بــدعــم  ــأن الـــحـــزب بــ بــ
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون مــرشــحــا وحــيــداً 
يردّ  أن  دون  من  الجمهورية،  لرئاسة 
عــلــى ذلــــك بـــإعـــان تــمــســكــه بمرشحه 
ــار اســتــيــاء  ــ جــعــجــع، ولـــعـــل هــــذا مـــا أثـ
الأخير الــذي صــرّح غــداة الــذكــرى بأن 
حـــزب الــلــه و»داعــــــش« هــمــا »وجــهــان 

لعملة واحدة«.
أما في المضمون، فكان واضحاً إيلاء 
الــحــريــري، فــي جــزء مهم مــن خطابه، 
اهتماماً كبيراً بالهمّ المسيحي المتأتي 
مـــن الــهــجــمــة الــتــكــفــيــريــة فـــي المــنــطــقــة. 
خالد  النائب  إبعاد  رسالة  بعد  فهو، 
ضاهر من صفوف كتلته، شــدّد على 
ــه مـــشـــاريـــع الــعــنــف  ــ الــــوقــــوف فــــي وجـ
الــديــنــي والـــتـــطـــرف، وعــلــى المــنــاصــفــة 
الــدولــة المدنية  وحــريــة المعتقد وبــنــاء 
البعيدة عن الدين، راسماً حدود عمل 
رجال الدين داخل الجامع والكنيسة. 
ــه هــــذه بــفــعــل فـــوري  ــوالــ وهــــو قــــرن أقــ
تجلّى في طريقة إحياء المناسبة التي 
بالغ المنظمون في مدنيتها عبر ابعاد 
أي مظهر ديني عنها، فغاب رفع الأذان 
وقرع الأجــراس الذي رافق المناسبات 
فنية  باحتفالية  واستبدلت  السابقة، 

وغنائية.

خطاب البيال: الحوار ماشي... والحكي    كمان

بــرغــم كـــل مـــا يــحــصــل، »أمــــا الــبــاقــي، 
فتفاصيل«.

وفي الواقع »لم يتوجّه الحريري في 
الأمـــس إلـــى الـــحـــزب، بــقــدر مــا تــوجّــه 
إلــيــنــا كــجــمــهــور وكــحــلــفــاء مــعــتــمــداً 
مـــخـــاطـــبـــة عـــواطـــفـــهـــم بـــالمـــبـــالـــغـــة، لا 
المــصــادر،  بحسب  بالمنطق«  عقولهم 
الــتــي أشــــارت إلـــى أن »نــبــرة خطابه 
دفعها  كلامية  بضريبة  أشبه  كانت 
التخفيف من حجم  بهدف  الحريري 
الــنــقــمــة الــســنــيّــة عــلــى ضــربــه عــرض 
ــبــــارات والمــضــي  ــتــ الـــحـــائـــط بــكــل الاعــ
 كــل 

ً
ــار الــــــحــــــوار، مـــتـــجـــاهـــا ــيــ ــــي خــ فـ

ــع أنـــه  ــ ــاره« ، مـ ــ ــيــ ــ ــي تــ ــ المــــعــــارضــــن فـ
ــــى مـــن مـــوقـــع الــنــاصــح والـــواعـــظ  »أتـ
والخائف على شباب الحزب كخوفه 

على شباب التيار«!
الــحــريــري عــن ملفات إقليمية  وكــام 
هذه المرة كان لافتاً أيضاً، لأنه لم يكُن 
يــتــطــرّق إلــيــهــا فــي خــطــابــات سابقة، 
باستثناء الملف السوري. أراد رئيس 
المــصــادر،  تــقــول  كما  المستقبل،  تــيــار 
ــي 

ّ
أن »يـــكـــون حــســن نــصــر الــلــه الــســن

ى في 
ّ
في لبنان، والزعيم الذي يتخط

الملفات  بــاتــت  بعدما  لــبــنــان،  خطابه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة تــنــعــكــس عـــلـــى الـــســـاحـــة 

الداخلية«.
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حلف  يشنها  التي  القنيطرة«  »شــهــداء  عملية 
المقاومة في جنوب سوريا، يتجاوز مضمونها 
بكثير؛  العسكرية  نجاحاتها  الاســتــراتــيــجــي 
السياسية  الجغرافيا  في  انقلاباً  أحدثت  فهي 
ــا ولـــبـــنـــان وفــلــســطــن  ــ ــوريـ ــ ــــبــــاد الــــشــــام )سـ ل
الــبــيــنــي،  تــرابــطــهــا  اســـتـــعـــادة  نــحــو  والأردن(، 
وارتـــبـــاطـــهـــا الــجــمــعــي بــقــضــيــة الــــصــــراع مــع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــوصــفــه صــراعــا قومياً. 
ــع، هــو ارتــبــاط  مــا تحقق حتى الآن، كــأمــر واقـ
لكن  الــجــولان،  بجبهة  اللبناني  الجنوب  جبهة 
السياق الموضوعي للتحولات الحاصلة، وضع 
الوطنيين الفلسطينيين والأردنيين، في مواجهة 

استحقاقات تاريخية كبرى.
بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية ــــ ونعني 
الاتجاه والمهمات والمناضلين، بأكثر مما نعني 
في  قدماً  المضيّ  ممكنا  يعد  لم  ـــــ  التنظيمات 
البرامج السياسية التي أصبحت، اليوم، فائتة؛ 
من  المــمــتــدة  الشمالية،  المــقــاومــة  فـــولادة جبهة 
البحر المتوسط إلى الحدود الأردنية، ستخلخل 
ــلـــى عــمــلــيــة  ــــقــــائــــم عـ الـــبـــرنـــامـــج الـــفـــتـــحـــاوي ال
المــفــاوضــات الــدائــمــة مــع الــعــدو، كــإطــار لنشوء 
الكيانات  سقوط  مرحلة  في  فلسطيني  كيان 
طرية في المشرق. وفي المقابل، فإن مشروع 

ُ
الق

ــزة، أصــبــح خـــارج  الإمـــــارة الــحــمــســاويــة فـــي غــ
ــادلات المــســتــجــدة الــتــي أطــاحــت بــمــشــروع  ــعـ المـ
 الــحــمــســاويــن في 

ً
ــفــة

ّ
الإخــــوان المــســلــمــن، مــخــل

أحدهما  تيارين،  بــن  وانشقاق  فوضى  حالة 
واقـــعـــي يـــرى أنـــه لـــم يــعــد أمــــام حــمــاس ســوى 
ــعـــودة إلـــى الأحـــضـــان الإيـــرانـــيـــة، وثــانــيــهــمــا،  الـ
الأقوى سياسياً، لا يزال يأمل بفرجٍ يأتي من 
هكذا،  السعودية.  عــرش  على  الجديد  الجالس 
يتعثر اللقاء الإيراني ــــ الحمساوي. وهو، على 
الأرجح، لن يحدث من دون تغييرات سياسية 
المقاومة  إلــى حلف  بها  تنتقل  داخــل حــمــاس، 

الذي أعاد ترتيب أوراقــه، انطلاقا من التماهي 
دمشق،  يجعل  ما  بــالــذات،  السورية  بالسيادة 
رغــم كــل الــدعــم الـــذي تحصل عليه مــن إيــران 
وحزب الله وروسيا، صاحبة القرار السياسي 

الأخير، في مشروع المقاومة.
يدرك الجناح الإخواني في حماس تلك الحقيقة 
الجيوسياسية التي تنبني في جنوبي سوريا. 
ولذلك، فهو يلحّ في مغازلة السعودية مباشرة، 
والــتــقــرّب إلـــى الإمــــــارات، بــواســطــة الــفــتــحــاوي 
وســائــل  تطلق  بينما  دحــــان،  محمد   

ّ
المــنــشــق

ــد حــلــف المــقــاومــة   طــائــفــيــة ضـ
ً
ــه حــمــلــة اعـــامـ

المقاتل في الجولان ودرعا. كمثال، تشنّ يومية 
»السبيل« الاخوانية ــــ الحمساوية، التي تصدر 
فــي عــمّــان، هجمة مــســعــورة عــلــى مــا تعتبره 
»مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة« تـــقـــاتـــل »المـــســـلـــمـــن«، 
وتـــعـــرب، صـــراحـــة، عـــن تــعــاطــفــهــا مـــع »جبهة 
الوثيق بين  الــتــعــاون  الــنــصــرة«، رغــم انكشاف 

هذه المنظمة الإرهابية والعدو الصهيوني.
من سوء الحظ أن الفكر السياسي الفلسطيني 
ــد، مــــن مــعــالــجــة المــســتــجــدات  ــعـ ــتـــرب، بـ ــــم يـــقـ ل
تعريف  أعـــادت  التي  تلك  الحاصلة،  الإقليمية 
القضية الفلسطينية كقضية قومية في سياق 
)روســيــا(، وحوّلتها،  ودولـــي  )إيــــران(  إقليمي 
ــراع مـــع الــكــيــان  اســتــراتــيــجــيــا، إلـــى قــضــيــة صــ
الــصــهــيــونــي، تــتــجــاوز مــشــروع إنــشــاء الــدولــة 
الفلسطينية، وتطيح، واقعياً، بما سُمي »القرار 
لدى  الآن،  الــقــرار،  نهائياً؛   ،«  

ّ
المستقل الوطني 

بعد، مكان  ولــن يكون هنالك،  المــقــاومــة،  حلف 
ــارج هــذا  ــ لــوطــنــيــة أو مــقــاومــة فــلــســطــيــنــيــة، خـ

الحلف، وبرنامجه وقيادته.
بالنسبة للحركة الوطنية الأردنية، يبدو تحدّي 
الاســتــحــقــاق الــجــيــوســيــاســي لــتــمــوضــع حلف 
المقاومة على حدود الأردن، أسهل وأكثر تعقيداً 
في الآن نفسه. هو أسهل لأن الوطنيين الأردنيين 
ــوا، مـــبـــكـــرا، لــــــــإدراك الــســيــاســي لــذلــك  ــلـ تـــوصـ
الاستحقاق وتبعاته، ولأن الوطنية الأردنية ليس 

لديها عقدة نقص إزاء المركز القومي السوري. 
وهو أكثر تعقيداً، بسبب ترابط الوطنية الأردنية 
يجعل  مــا  ــــ  بالنظام  وليس  ــــ  والجيش  بالدولة 
مشروع المقاومة الأردنية، بالضرورة، مشروع 
ــا يــطــرح، بــالــتــالــي،  ــة لا مــشــروع حــركــة، ومـ ــ دول
احتدام الصراع الاجتماعي ــــ السياسي الداخلي 

حول محورية قضية المقاومة.
للأردن، الشعب والدولة، مصلحة استراتيجية 
الــوطــن البديل. وهــو مشروع  فــي وأد مــشــروع 
رغم،  فعلياً،  العديد من مفاصله  انجاز  جرى 
بل بسبب، معاهدة »وادي عربة« التي سمحت، 
بــالــتــرانــســفــيــر  الـــعـــام 1994،  تــوقــيــعــهــا  مــنــذ 
مليون شخص هاجروا من  الناعم لأكثر من 
الضفة الغربية إلى الأردن. قيّدت تلك المعاهدة 
الوطني،  السياسي  الــقــرار  أيــضــا،  المــشــؤومــة، 
ــــدرات الـــدفـــاعـــيـــة فــــي مــواجــهــة  ــقـ ــ وأضـــعـــفـــت الـ
الـــعـــدوانـــيـــة الــصــهــيــونــيــة المـــدجـــجـــة بــالــســاح، 
ــا، لـــلـــقـــوى الـــكـــمـــبـــرادوريـــة،  ــيــ ــلــ وأتـــــاحـــــت، داخــ
قوى  واطــاق  ونهبه  العام  القطاع  خصخصة 
السوق التي سحقت جماهير الريف والبادية، 
الوطنية  الــهــويــة  وتمييع  والتهميش  بــالإفــقــار 
والــقــومــيــة. وخـــال ســنــوات الـــحـــراك الشعبي، 
الــجــمــاهــيــر،  تــلــك  عـــبـــرت  و2013،   2011 بـــن 
السلام  بترابط  وعيها  عــن  حاسمة،  بــصــورة 
والفقر  والفساد  البديل  والوطن  الصهاينة  مع 

وتفكيك الدولة الوطنية.
بسببٍ رئيسيٍ هو الخوف من التبعات المتوقعة 
لانهيار الدولة السورية على الأردن، من فوضى 
وانهيار أمني وسيطرة إخوانية وإرهابية على 
الحراك الأردنــي، حفاظا  البلاد، تراجعت قوى 
وهــو ستاتيكو سينتهي  والــبــلــد.  الــدولــة  على 
بــانــتــهــاء ســبــبــه؛ فــحــن يــحــقــق حــلــف المــقــاومــة 
انــتــصــارا واضــحــا عــلــى الإرهــابــيــن، وتحتدم 
ــدو الــصــهــيــونــي، ســتــتــراكــم  ــعـ ــع الـ المـــواجـــهـــة مـ
ــة، بما  ــيـ الـــقـــدرات لـــدى الــحــركــة الــوطــنــيــة الأردنـ

يؤهلها لفرض شروطها، داخلياً واقليمياً.

حلف المقاومة، فلسطينياً وأردنياً

نصرالله يناشد عدم إطلاق النار
وبالونات بدل الرصاص

بهدوء

ــــهــــواء خــال  ــنـــار فـــي ال ــرار حــــــوادث إطـــــاق الـ ــكـ بــعــد تـ
الرئيس  خطاب  خــال  وآخــرهــا  السياسيين،  خطابات 
سعد الحريري أول من أمس، والأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله قبل أسبوعين، وتلافياً لتكرار 
الأمــــر مــســاء الــيــوم خـــال خــطــابــه فــي »ذكــــرى الــقــادة 
الشهداء«، أصدر نصرالله أمس بياناً ناشد فيه الجميع 

بعدم إطلاق النار.
الــكــرام من المقرر أن أكــون في  البيان: »أيها  وجــاء في 
القادة الشهداء  خدمتكم مساء يوم الاثنين في ذكــرى 
للمحاذير  ونظراً  العزيزة،  المناسبة  هذه  لنحيي سوياً 
ــن أذى  ــا يــلــحــق بـــالـــنـــاس مـ الــشــرعــيــة والــقــانــونــيــة ومــ
والمناسبة الكريمة من توهين، أتوجه إليكم بكل إصرار 
وأناشدكم بكل ما هو عزيز عندنا وعندكم، أن يمتنع 
قــاطــع، وأن يتعاون  ــنــار بشكل  ال إطـــاق  الــجــمــيــع عــن 
الجميع لمنع ذلك، وأخص بالذكر الإخوة المسؤولين الذين 
عليهم بذل جهد مضاعف في هذا المجال، وأشكركم 
على كل التجاوب والالتزام الذي أرجوه منكم، والله ولي 

التوفيق«.
ــار« انـــه ســيــتــم اطــــاق بــالــونــات قبيل  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
الاحتفال في محيط مجمع سيد الشهداء. وانتشر على 
مواقع التواصل الاجتماعي أمس هاشتاغ # لن ــــ أطلق 

ـــــ النار، التزاماً بدعوة نصرالله.

تمترس الحريري في 
المحور السعودي بعدما 

أكد ان لبنان »ليس في أي 
محور« )الأناضول(
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سياسة

تقرير

تقرير

آمال خليل

بقرادونيان  هاغوب  النائب  اكتسب 
ــام لــحــزب  ــعــ ــداً: الأمــــــن الــ ــ ــديـ ــ لــقــبــا جـ
الطاشناق ــ فرع لبنان للمرة الأولى. 
لــقــب يــضــاف إلـــى لقبي رئــيــس كتلة 
ــن فــي الــبــرلمــان وعضو  الـــنـــواب الأرمــ
كثرة  لكن  والإصـــاح.  التغيير  تكتل 
الألــقــاب لا تــؤثــر، لا فــي بــقــرادونــيــان 
ولا فـــي ثـــوابـــت الـــحـــزب وتــوجــهــاتــه 
ــه، كـــمـــا أكـــد  ــاتـ ــفـ ــالـ الـــســـيـــاســـيـــة وتـــحـ
ــار«.  ــبــ ــيـــر فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــ الأخـ
انـــتـــخـــابـــه أمـــيـــنـــا عـــامـــا لــلــطــاشــنــاق 
وانــتــخــاب أفــيــديــس غــيــدانــيــان نائباً 
ــه الـــســـبـــت الـــفـــائـــت، شـــكـــل خــاصــة  لــ

غسان سعود

مــن الــصــراع عــلــى إقــلــيــم الــرمــيــل، يبدو 
أن الــتــنــافــس بــن ابــنــي الــعــم الــلــدويــن، 
انتقل  الجميل،  ونديم  سامي  النائبين 
ــا يــأتــي  ــة. وفــــي مـ ــيـ الــــى الـــســـاحـــة الـــدولـ

التفاصيل:
الاثنين الماضي كان »أثرى الأثرياء« في 
بريطانيا، من داعمي حزب المحافظين، 
عــــلــــى مـــــوعـــــد مــــــع ســـــهـــــرة فــــــي فـــنـــدق 
»غــروفــنــر هــــاوس«، فــي قلب العاصمة 
لجمع  الــحــزب  إليها  دعـــا  البريطانية، 
الــتــبــرعــات لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. 
 مـــن المـــدعـــويـــن 15 ألــــف جنيه 

ّ
ــل ــع كــ دفــ

الــذي  الــحــدث  استرليني لحضور هــذا 
الى  مــــزاداً على رحــلــة لشخصين  شهد 
مقابل  اليونانية  سانتوريني  جــزيــرة 
ألــف جنيه، وبــيــع تمثال بــرونــزي   220
لا يتجاوز طوله 20 سنتيمتراً لرئيسة 
مــارغــريــت  ــة  ــلـ الـــراحـ بــريــطــانــيــا  وزراء 

ه 
ّ
في مكانٍ ما في لبنان، وفي وقــتٍ على الأرجــح أن

 
ً
بعد تحرير الجنوب، ألقى الحاج عماد مغنية، كلمة

فــي احـــدى الــجــلــســات الــخــاصــة مــع قــيــادة المــقــاومــة. 
الــروح  أهمية  الــجــهــادي« على  »المــعــاون  ـــد 

ّ
أك يومها 

الــقــتــالــيــة عــنــد مــجــاهــدي المــقــاومــة، وتــعــزيــز عقيدة 
القتال عندهم. فالعدو، بحسب مغنية، لم يكتفِ فقط 
بتسليح وتجهيز وتدريب أفراده. بل يعمل وبشكل 
عند جنوده،  الـــروح  هــذه  بناء  على  ومستمر  كبيرٍ 
العسكرية  القدرة  بين  التوازن  إلى مرحلة  للوصول 

التي يمتلكها والاستعدادات النفسية عند مقاتليه.
الصهيوني  للجيش  »الـــحـــاج«  مــتــابــعــة  تقتصر  لــم 
على »تطوير قدراته وإمكاناته«، بل دخل في حربٍ 
اســتــبــاقــيــةٍ مــعــه أيـــضـــا. حــــربٌ بــــدأت مــنــذ انــطــاقــة 
المقاومة. حربٌ يفهمها الطرفان جيّداً، ويعملان ليل 
نهار لتثبيت الحضور في الميدان. إنها »حرب بناء 
رجّح 

ُ
العقيدة وبث الروح« عند الطرفين. هذه الحرب ت

ة الانتصار لصالح من يتقنها، وقد أتقنها مغنية 
ّ
كف

جيّداً. يؤكد »المعاون الجهادي« على الحاضرين، أن 
والــتــدريــب، على  فالتجهيز  تقاتل«،  »الـــروح هي من 
المقاتلة،  ــــروح  ال يـــوازيـــان  وضــرورتــهــمــا،  أهميتهما 
والصمود  الوقوف  على  والقادرة  للنصر،  الصانعة 
وفــي مختلف  القتال،  ميادين  فــي جميع  والمــقــاومــة 

الظروف.

بين مغنية وجيفارا

إلى  التحررية  والــحــركــات  العالمية  الجيوش  تسعى 
 
ٌ
 عنها عقيدة

ُ
صناعة هويةٍ واحدة عند أفرادها تنبثِق

معنوية   
ً
وحــالــة قتالية،  روحــا  تخلق  صلبة.  قتالية 

لأداء  له  دافعاً  ل 
ّ
شك

ُ
وت للمقاتل  سنداً  تكون  عالية، 

أدركها  الفلسفة  هــذه  بــه.  المنوطة  العسكرية  المــهــام 
مغنية ورقاقه في قيادة المقاومة جيّداً، وعملوا على 
من  بــهــا،  يــؤمــنــون  الــتــي  المعتقدات  منظومة  ترجمة 

حالة معنوية إلى أفعال تعكس هذه القيم.
منظري حرب  أبـــرز  غــيــفــارا،  تشي  أرنــســتــو  يعبّر 
التي  بأنها  للثائر،  القتالية  الــروح  عــن  العصابات، 
من  أنــه  الــحــب، مضيفاً  مــن  عظيم  بشعور  تهتدي 
الاســتــحــالــة تــصــور ثـــائـــراً حــقــيــقــيــا مـــن دون هــذه 
وجيفارا  مغنية  القائدين  أيديولوجيتا  الخصلة. 
مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا تــتــاقــى فـــي مــقــاومــة الاحـــتـــال، 
والـــثـــورة عــلــى الــواقــع الــــرازح تــحــت الــظــلــم، الــبــاحــث 
الحب،  يحرّكه  الثائر  جيفارا  والعدالة.  الحرية  عن 
ومغنية يحرّكه الحب أيضاً. فالدين باعتقاد مغنية 
 جيّداً كيف يُسيّل 

َ
هو الحُبّ والإيمان. مغنية عَرِف

الجهادي  الجسم  داخــل  القتال«  في  الحب  »نظرية 
لــلــمــقــاومــة. وبــنــى قــواعــد لــهــا، وطــبّــقــهــا المــجــاهــدون 

جيّداً، أينما كانوا.

عن الروح المقاتلة
عُرف عن مغنية إنسانيته العالية، وتواضعه وسحره. 
المقاومة.  ساحر  الساحر.  لقب  بجدارة  يستحق  نعم 
ــحَـــر الــجــمــيــع  ــد الـــعـــارفـــن بــمــغــنــيــة كــيــف سَـ يـــقـــول أحــ
بتكتيكاته وإستراتيجيته. عرف كيف يطوّع البندقية، 
 
ً
حياة العسكرية  الحياة  من  يجعل  كيف  ويضبطها. 

 بــالــحــب، قــوامــهــا المـــخـــزون الــديــنــي، 
ً
إنــســانــيــة، مــلــيــئــة

ومنظومة القيم والمعتقدات الدينية التي يؤمن بها.
الـــهـــدف  يـــعـــتـــبـــر مـــغـــنـــيـــة أن الأصــــــــل بـــتـــشـــخـــيـــص 
قيادة  ليس عند  الــرؤيــة،  إيضاح  ثم  وتحديده. ومــن 
بــل عند جميع  المــقــاومــة،  فــي  والثالث  الثاني  الصف 
ــدءاً مــن »المـــعـــاون« وانــتــهــاءً  أفـــرادهـــا ومــجــاهــديــهــا، بـ
تبيّ  لمغنية  اشتهرت صوتية  وقــد  »المــجــاهــد«.  عند 
الــوجــود«.  مــن  إســرائــيــل  ــة  ــ »إزال عمله،  إستراتيجية 
وانطلاقاً من هنا، تبدأ عملية بناء التكتيكات وأسلوب 
العمل، لتعزيز القوّة والقدرة، إرساء قواعد المشروع، 

القائمة على تعزيز الروح القتالية لدى الأفراد.
أبرز سمات هذه الروح، التآلف. مغنية سعى مع رفاقه 
عــلــى تــعــزيــز الــتــآلــف والانــســجــام بــن جميع الأفــــراد. 
فمستوى التآلف يعكس انسجام الأفراد في ما بينهم 
خلال المعركة. وقد حرص مغنية على ذلك، باعتماد 
ــددٍ قــلــيــل، يــضــم مختلف  ــ تــشــكــيــل عــســكــري ذي عـ
الاخــتــصــاصــات الــعــســكــريــة. هـــذه المــجــمــوعــات الــتــي 

تتدرب في نفس الدفعات التدريبية، ونتيجة لظروف 
الدورات المختلفة وطول مدتها، تنشأ علاقة حب بين 
مختلف أفرادها، فتتناغم في ما بينها عند التدريب 
أنها  كما  عسكرية.  مهمة  بــأي  الــقــيــام  عند  حتى  أو 
فرز على الوحدات القتالية المختلفة، لتكون في نفس 

ُ
ت

التشكيل القتالي، متناغمة ومتجانسة في الأداء.
هذا التناغم الذي أراد مغنية تعزيزه عند المجاهدين، 
ــم يــكــن فــقــط انــســجــامــا أفــقــيــا ضــمــن التشكيلات  ل
الأفقي«  »التناغم  مصطلح  إطــاق  يمكن  المختلفة. 
فبعد  المــقــاومــة.  مقاتلي  لــدى  الــعــامــودي«  و«التناغم 
ــراد، تــبــدأ عملية  ــ تحصيل الــتــنــاغــم الأفــقــي بــن الأفـ
التناغم العامودي، بين القيادة والمقاتلين، هذا التناغم 
ــادل »الــــحــــب«، إضـــافـــة لـــوضـــوح المـــشـــروع عند  ــبـ وتـ
الظن  حسن  أنتج  المقاومة،  في  المستويات  مختلف 
 كــبــيــرة للقيادة 

ً
بــقــرار الــقــيــادة الــعــســكــريــة، وطـــاعـــة

الميدانية، والثقة التامة بالنتيجة: »النصر«.
الروح هي من تقاتل. فلسفة سعى مغنية ومن تبعه 
في  الميدانيين  الــقــادة  أحــد  يُنقل عن  تعزيزها.  على 
كبيراً  مصداقاً  كانت  القصير  معركة  أن  المقاومة، 
الفلسفة. الاندفاع الكبير للمجاهدين، ووجود  لهذه 
ــيـــدان و«الــتــحــابــب« بين  قـــيـــادة الــصــف الأول فـــي المـ

الجميع، كانا سبباً رئيس في صناعة »النصر«.
نور الحيدر أيوب

المــؤتــمــر الـــعـــام الــــذي انــعــقــد بــدورتــه 
اللجنة  عــامــن(.  كــل  )ينعقد  العادية 
المركزية التي انتخبت لجان المناطق 
أعضاءها، تنافست أمامها لائحتان، 
الأولى رأسها الوزير السابق سيبو 
هوفيك  رأسها  والثانية  هوفنانيان 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــان، فـــانـــتـــخـــبـــت الـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ

بأعضائها الأحد عشر كاملة. 
فـــــي حــــديــــثــــه إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أكــــد 
اللجنة  أعضاء  تغير  أن  بقرادونيان 
ــة لا يـــــؤثـــــر فــــــي مــــجــــريــــات  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ المــ
الأمور. »الثوابت السياسية وغيرها 
ــاســـي  ــيـ ــل الـــسـ ــمــ ــعــ واســـــتـــــمـــــراريـــــة الــ
والـــنـــظـــرة والــــرؤيــــة والــتــحــالــفــات لن 
تتغير«. برنامج العمل المتجدد يرتكز 

تاتشر بـــ210 آلاف جنيه. ودفــع آخرون 
مئات الآلاف مقابل تمضية إجازات في 
ــزر إيــطــالــيــة وشــالــيــهــات سويسرية  جـ
ــــور الـــــــــنـــــــــادرة. بــن  ــيـ ــ ــطـ ــ واصـــــطـــــيـــــاد الـ
الحضور، كوكبة من أثرياء المحافظين: 
ميشال فارمر الذي تبرع للحزب بأكثر 
مـــن 6.5 مـــايـــن جــنــيــه، مــيــشــال هنتز 
الذي تبرع بأكثر من 3.2 ملايين باوند، 
لــــورد فينك الــــذي تــبــرع بــأكــثــر مــن 3.1 

ملايين باوند، وغيرهم العشرات. 
 رحّب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كلمة  فيهم  وألــقــى  كــامــيــرون بضيوفه 
ـــ يـــغـــادر المنبر  قــبــل أن ـــــ وهــنــا الــخــبــر ــ
مــبــاشــرة إلـــى طــاولــة الــنــائــب اللبناني 
ــنـــه حـــول  نــــديــــم الـــجـــمـــيـــل لــيــســتــنــيــر مـ
»أوضــاع المنطقة والأوضــاع السياسية 
في لبنان«. ليس معروفاً بعد ما إذا كان 
للمشاركة  ألــف جنيه  دفــع 15  الجميّل 
ــد  ــــي هــــــذا الـــــحـــــدث، أو أنــــــه رافـــــــق أحـ فـ
المتموّلين اللبنانيين، أو أنه دخل القاعة 

على »التمسك بالاستقلال والسيادة 
ووحــــــدة أراضــــــي لــبــنــان والــتــعــايــش 
والحوار في حل النزاعات، خصوصاً 
ــال  ــ فـــــــي ظـــــــل الـــــــوضـــــــع الــــــــــراهــــــــــن«، قـ
وقــفــت توجهات  لطالما  بــقــرادونــيــان. 
الـــطـــاشـــنـــاق فـــي دائــــــرة وســطــيــة بين 
الــعــام  أمــيــنــه  لــكــن  آذار.  8 و14  قــــوى 
ـــل صـــفـــة الـــتـــمـــايـــز فــي 

ّ
الـــجـــديـــد يـــفـــض

المواقف وليس الوسطية التي تحفظ 
له علاقات جيدة مع مختلف الأفرقاء. 
في هذا الإطــار، يذكّر بتصويت كتلة 
الأرمن ضد التمديد للمجلس بخلاف 
حــلــفــائــه. مــع ذلـــك، جـــزم بــقــرادونــيــان 
تحالفاته  إلى  مرتاح  الطاشناق  بأن 
الــحــالــيــة مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 

قبل أن يــبــدأ الاحــتــفــال. المــهــم أن الخبر 
الذي عمّمه الجميّل على وسائل الإعلام 
يــشــيــر الـــى أن »الــنــائــب نــديــم الــجــمــيّــل 
التقى رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد 
ــيــــرون، خـــــال عـــشـــاء أقـــيـــم لــحــزب  ــامــ كــ
المحافظين، فــي حضور عــدد مــن نــواب 
الــــحــــزب ووزرائـــــــــــــه، وتـــــنـــــاولا أوضــــــاع 

وهــــو مــتــمــســك بــعــضــويــتــه فـــي تكتل 
التغيير والإصلاح.

حــزبــيــا، لـــم يــكــن الـــخـــاف الــســيــاســي 
معيار انتخابات الأمين العام. »كلنا 
رفاق« يقول بقرادونيان، مشيراً إلى 
أن »تــقــالــيــد الـــحـــزب تـــفـــرض إجــــراء 
انتخابات وتنافس أكثر من مرشح. 
والطاشناق من الأحزاب القليلة التي 
ــات«. ولـــفـــت إلــــى أن  ــابـ ــخـ ــتـ تـــجـــري انـ
سلفه هاغوب خاتشاريان عيّ أمس 
للحزب،  الــعــالمــيــة  الهيئة  فــي  عــضــواً 
ــأن الــطــاشــنــاق أو »الاتـــحـــاد  عــلــمــا بــ
الــثــوري الأرمــنــي« الـــذي تــأســس عام 
1890، لــديــه فـــروع فــي أنــحــاء العالم 

حيث ينتشر الأرمن.

المنطقة والاوضاع السياسية في لبنان. 
الــنــواب  كــذلــك التقى الجميّل عـــدداً مــن 
والمسؤولين البريطانيين خلال زيارته«! 
ــى إبـــــــداء كـــامـــيـــرون  ــ لــــم يـــشـــر الـــخـــبـــر إلـ
ــد لـــحـــضـــور الــجــمــيّــل،  ــديـ ــره الـــشـ ــديـ ــقـ تـ
ورؤيــتــه  الخطابية  ببلاغته  وإعــجــابــه 
الاســتــراتــيــجــيــة، وتـــأثـــره خـــال شبابه 
بظاهرة الرئيس الشهيد بشير الجميل. 
إلا أن من يقرأ الخبر يقدّر ذلك، كما يقدّر 
أن الجميّل وسّــع آفــاق كاميرون في ما 
خــــصّ أزمـــــات الـــشـــرق الأوســـــط ونــبّــهــه 
إلى الكثير من التفاصيل الخافية على 

رئيس حكومة الامبراطورية العجوز.
وفيما كــان نــائــب الأشــرفــيــة غــارقــا في 
محادثاته مع كاميرون، كان نجم ابن 
عــمــه، الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، يسطع 
فــي مكان آخــر. فالنائب المــعــروف عنه 
رســــــم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــعــســكــريــة 
لمــواجــهــة »داعــــــش«، وصـــاحـــب نظرية 
ــنـــاضـــور« الــتــي بــاتــت  »الــاســلــكــي والـ

عمّم نديم 
وجوده مع كاميرون 

في مكان واحد 
كـ »لقاء خاص«!

بقرادونيان أميناً عاماً للطاشناق: مرتاحون في تحالفاتنا

سامي ونديم: 
من الصراع على إقليم الرميل الى العالمية!

عن المقاومة وروحها... عن »الساحر« واستراتيجيته

منبر

ــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــيــ ــلــ ــكــ تـــــــــــدرّس فــــــي الــ
اختارته الأمــم المتحدة، وحــده مــن كل 
الــعــربــي، للحديث عــن »صحة  الــعــالــم 
ــك الأمــــــــــراض غــيــر  ــ المــــــــــرأة، بـــمـــا فــــي ذلــ
المــــعــــديــــة والأمــــــــــــراض الـــعـــقـــلـــيـــة« كــمــا 
يـــرد فـــي الـــشـــرح المــخــصــص للمنتدى 
المـــرأة على  الأول حــول صحة وتنمية 
الإلكتروني. وفي  المتحدة  الأمــم  موقع 
الـــنـــتـــيـــجـــة، كـــــان الـــجـــمـــيّـــل الــســيــاســي 
ــــط حـــشـــد مــــن الــبــاحــثــن  الـــوحـــيـــد وسـ
والــنــاشــطــن والاخــتــصــاصــيــن، لكنه 
حصل على صــورة له في مبنى الأمم 
المـــتـــحـــدة، مــمــاثــلــة مـــن حــيــث الأهــمــيــة 
ــم الــتــي  ــديـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــصــــورة نـ
التقطها بهاتفه مع كاميرون ووزعها 
مـــع خــبــر »الـــلـــقـــاء الــــخــــاص« بينهما، 
ــة فــقــرة  ــافـ ــن نــجــاحــه فـــي إضـ  عـ

ً
فـــضـــا

المنتدى ستنشر  إلــى توصيات  مهمة 
فــي كــتــاب يــراكــم فـــوق آلاف الكتب في 

أحد مستودعات الأمم المتحدة.

النائب هاغوب بقرادونيان )هيثم الموسوي(
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هديل فرفور

هناك إجماع على ان وضع مستشفى 
رفــيــق الــحــريــري الــحــكــومــي »صــعــب«. 
الــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي كــانــت 
تــخــاض داخـــل هـــذه المــؤســســة الــعــامــة، 
الــعــامــة، على مر  كما بقية المــؤســســات 
انهيارها  الــى  أدّت  الماضية،  السنوات 
المستشفى  مسؤولو  يؤكد  وتدميرها. 
»النقص الــحــاد فــي الأدويـــة والمــعــدات، 
فضلا عن غياب الصيانات الضرورية 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــتـــجـــهـــيـــزات«. كـــذلـــك، لم 
ــذ حــتــى اللحظة الــخــطــة الإنــقــاذيــة 

ّ
تــنــف

م 
ّ
التي »وُعد« بها المستشفى عند تسل

الدكتور فيصل شاتيلا رئاسة مجلس 
إدارة المستشفى.

ــه اســـتـــقـــالـــتـــه، الاســــبــــوع  ــ ــانـ ــ عـــقـــب إعـ
ــيــــا: »إن رواتــــــب  ــاتــ قــــــال شــ المـــــاضـــــي، 
المـــوظـــفـــن الـــشـــهـــريـــة لــيــســت المــشــكــلــة 
الى  تأمينها«، لافتا  إذ يمكن  الفعلية، 
أن »الأزمــــــة الــحــقــيــقــيــة هـــي فـــي نقص 

الأدويـــــة والمـــعـــدات والــحــاجــة الــكــبــيــرة 
الى الصيانة«، فيما، قال وزير الصحة 
الــعــامــة وائـــل ابــو فــاعــور، وقــتــهــا، »إنــه 
القول  نستطيع  شاتيلا  استقالة  بعد 

إن الخطة الإنقاذية بدأت«.
فــي المستشفى  يشير مــصــدر مــســؤول 
إلــى أن »الحل لا يكمن فقط في تنفيذ 
الــخــطــة الإنـــقـــاذيـــة الــتــي تــقــتــصــر على 
القيام  والإعمار  الإنماء  مجلس  تلزيم 
وغيرها،  والــصــيــانــة  التأهيل  بــأعــمــال 
بــل يكمن فــي طــرح جــدي يــراعــي مبدأ 
دوائر  والرقابة على مختلف  المساءلة 
المــســتــشــفــى، وأبــــرزهــــا دائـــــرة المــالــيــة«. 
اعتراضهم  سجلوا  أنفسهم  الموظفون 
على هذه الخطة، التي يجري الحديث 
عنها كـــ«حــل إصـــاحـــي«. يــقــول عضو 
ــفــــى رامــــــي  ــتــــشــ ــة مــــوظــــفــــي المــــســ ــنــ لــــجــ
زهيري إن هذه الخطة »لم تلحظ حق 
المــــوظــــف«، مــضــيــفــا إن الأمـــــر يــتــعــدى 
مــســألــة الـــراتـــب، بـــل هـــي »مـــســـار عشر 
سنوات من البهدلة«. إحساس »الغبن« 
الــذي يعبر عنه زهــيــري يــؤكــده زميله 
ــفــــن بـــســـام  ــــي لـــجـــنـــة المــــوظــ الـــعـــضـــو فـ
عقوم، الذي يشير الى حرمان موظفي 
المــســتــشــفــى الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق الــتــي 

الإدارات  مـــوظـــفـــي  بــقــيــة  بـــهـــا  ــع 
ّ
يــتــمــت

فقط  الحريري  »فــي مستشفى  العامة. 
د النسل«، يقول عقوم، في إشارة  يُحدَّ
منه الى أن المنح المدرسية التي يحصل 
عليها المــوظــف مــحــددة بــولــديــن فقط. 
مــــن هـــنـــا، كـــــان إصــــــــرار المـــوظـــفـــن فــي 
اعتصامهم السابق على أن مطالبهم لا 
تقتصر على تسديد رواتبهم المتأخرة 
فقط،  بل تتعداها »إلــى تحسين المنح 
المــدرســيــة المــحــددة بــــ750 الــف ليرة مع 
وغيرها  باثنين«  الاولاد  عــدد  تحديد 

من المطالب.
المــوظــفــون نــقــلــوا الـــى أبـــو فــاعــور عند 
اجــتــمــاعــهــم بـــه فـــي الاســـبـــوع المــاضــي، 
ــتـــي تــــركــــزت عـــلـــى تــنــفــيــذ  مــطــالــبــهــم الـ
ــــن الــــتــــالــــيــــن: إمّـــــــا ان  ــراحـ ــ ــتـ ــ أحــــــد الاقـ
يــجــري ضــم المــوظــفــن الــى مــاك وزارة 
الـــصـــحـــة، بــحــيــث يــصــبــحــون تــابــعــن 
لــتــعــاونــيــة مــوظــفــي الــــدولــــة، وإمـــــا أن 
تــجــري مــســاواتــهــم بــبــقــيــة المــؤســســات 
ــة، كــمــوظــفــي مــؤســســة كــهــربــاء  ــامـ ــعـ الـ
ــا مــن  ــمــ ــرهــ ــيــ ــو وغــ ــ ــنـ ــ ــازيـ ــ ــكـ ــ ــان والـ ــنــ ــبــ لــ
المؤسسات. بعض الموظفين ربط أزمته 
بـــأزمـــة مــوظــفــي »الـــكـــازيـــنـــو«، وأجــــرى 
مــقــارنــة بــن إنــتــاجــيــة مــوظــفــي كــل من 
المؤسستين، وأبدى انزعاجه من طريقة 
كل  مع  جــرت  التي  التمييزية  التعامل 
مــن الأزمـــتـــن. »تــهــافــت جــمــيــع الــنــواب 
لم  الــكــازيــنــو، فيما  ازمـــة موظفي  لحل 
يخرج نائب واحد ليبدي حرصه على 
ــذا المــــرفــــق الــصــحــي  ــ ــرورة إنــــقــــاذ هـ ــ ــ ضـ
ــد المـــوظـــفـــن،  ــ والإنــــســــانــــي«، يـــقـــول أحـ
لافتا الى »التهميش الحاصل في ملف 

المستشفى«.
وكـــــان أبــــو فـــاعـــور قـــد وعــــد المــوظــفــن 
بصرف رواتبهم خلال الأيام الماضية، 
بعد على  لم يحصلوا  الموظفين  أن  الا 
هــذه الـــرواتـــب، الامـــر الـــذي دفعهم الى 
ــــاق مـــدخـــل الــــطــــوارئ  ــ الــتــصــعــيــد وإغـ
ــبـــدي المــوظــفــون  ــيـــوم احــتــجــاجــا. ويـ الـ
ــب  ــ ــرواتــ ــ الــ ــي  ــ ــأتـ ــ تـ »أن  ــن  ــ مــ تــــخــــوفــــهــــم 
نـــاقـــصـــة«، لان ثــمــة تــســريــبــات عـــن أن 
الـــذي جـــرى تحويله مــن المالية  المــبــلــغ 
أن  ليرة، علما  هو مليار و100 مليون 
الرواتب تساوي مليارين و100 مليون.

تجدر الإشــارة الى أن رواتــب الموظفين 
على  الثاني  كــانــون  شهر  منذ  أحيلت 
وزارة المالية، ولم يُفهم سبب المماطلة 
في صرفها، فيما يرد مصدر مسؤول 
في المستشفى السبب الى »التجاذبات 
فاعور  أبــو  بــن  الــحــاصــلــة،  السياسية 

ووزير المالية علي حسن خليل«.

ــن صــبــاح الــيــوم،  عــنــد الــتــاســعــة والــنــصــف م
سيُغلق مدخل الطوارئ في مستشفى رفيق 
موظفو  كــامــاً«.  »إغــاقــً  الحكومي  حريري 
المستشفى الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 
بسبب  تحركاتهم  تصعيد  قرروا   2014/12/24
بالوعود  الثقة  وعدم  الحلحلة«،  بوادر  »انعدام 

المتكررة التي تلقوها خلال الايام الماضية

ارتفعت الإيرادات إلى أكثر من 
250 مليون دولار، فهل يجب أن 
تبقى المعادلة الحالية قائمة؟

يعزو أحد المسؤولين سبب 
المماطلة في دفع الرواتب الى 

التجاذبات بين ابو فاعور وخليل

أزمة موظفي مستشفى الحريري

إغلاق الطوارئ

أموال الضرائب »ضائعة« في مرفأ بيروت
الــدولــة من  هو مالي ويتعلق بحصّة 

المبالغ المحصلة.
قانونياً، يشير عبود في طلبه »النائم« 
لـــدى هــيــئــة الــتــشــريــع والاســـتـــشـــارات، 
إلى الاختلاف بين البدل الواجب دفعه 
التجاري  الطابع  العام ذي  المرفق  في 
والصناعي مقابل الإفادة من الخدمة 
العامة، وبين الضريبة التي تفرضها 
ــبــــراً وبـــــصـــــورة ذاتــــيــــة مــن  الـــــدولـــــة جــ
عــلــى  الــــخــــاص  الـــنـــفـــع  يـــعـــود  أن  دون 

دافعها، بل تكون في سبيل متطلبات 
ــامــــن الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــحـــقـــيـــق  ــتــــضــ الــ

السياسة المالية للدولة.
وبــمــا أن تــعــريــفــات لــجــنــة المــرفــأ على 
الــصــادرة ضمن  أو  الــــواردة  البضائع 
مستوعبات تتوقف على نوعية هذه 
البضائع وليس على حجم العمليات 
ــقـــل...( التي  المـــاديـــة )تــفــريــغ، شــحــن، نـ

ــا  ــرادهـ ــيـ ــتـ ــــن أجــــــل اسـ تـــســـتـــوجـــبـــهـــا مـ
الرسم  فــرض  فــإن  للمنتفع،  والمــقــدمــة 
ف عملياً في إطار »ضريبة غير 

ّ
يصن

مباشرة كالرسوم الجمركية ما دامت 
تــفــرض بــمــعــزل عــن الــخــدمــات المـــؤداة 
ــأ، وبــالــتــالــي فــإن  ــرفـ مـــن قــبــل إدارة المـ
هذا الرسم يجعل لجنة المرفأ تمارس 
ـــ هــي  ــــ ــيـــاز ــ ــتـ ــيـــة ســـيـــاديـــة بـــامـ صـــاحـ
ــــ بفرض  الــدولــة  حصراً مــن صلاحية 
ضـــــرائـــــب لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، الــــتــــي تـــعـــود 
فيها  وتــتــصــرف  لحسابها  عــائــداتــهــا 
خــــارج إطــــار المـــوازنـــة الــعــامــة بخلاف 

قاعدة شمولية الموازنة«.
أقــرّت منذ 25  التي  المعادلة  إن  مالياً، 
ــرادات المــرفــأ بنسبة  ــ عــامــا لــتــوزيــع إيــ
75% لإدارة المرفأ و25% للدولة كانت 
ــرورة الاســتــثــمــار في  ــ تــســتــنــد إلـــى ضـ
المــرفــأ فــي ظــل ضــعــف الإيــــــرادات، لكن 
الـــيـــوم »ارتــفــعــت الإيـــــــرادات إلـــى أكــثــر 
أن  يجب  فهل  دولار،  مليون   250 مــن 
تــبــقــى المـــعـــادلـــة الــحــالــيــة قـــائـــمـــة؟ في 
رأيـــــــي، يـــجـــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي هـــذه 
المــعــادلــة بــصــورة دوريــــة، وخصوصاً 
أن مشروع التوسعة لا لزوم له سوى 

صرف الأموال«.

مجتمع واقتصاد

محمد وهبة

الــوزيــر  ــدّم  قــ الأول 2013  تــشــريــن  فـــي 
الــســابــق فــــادي عــبــود اعــتــراضــا أمـــام 
هــيــئــة الـــتـــشـــريـــع والاســــتــــشــــارات فــي 
الــتــي  ــــوم  ــــرسـ الـ بـــشـــأن  ــدل  ــعــ الــ وزارة 
عــلــى  ــيــــروت  بــ مـــرفـــأ  إدارة  تــفــرضــهــا 
البضائع الواردة أو الصادرة. خلاصة 
الاعــتــراض أن الــرســوم مفروضة على 
ما  المستوعبات،  في  البضائع  نوعيّة 
يعني أنها ضرائب غبر مباشرة، وأن 
بــيــروت  مــرفــأ  واســتــثــمــار  إدارة  لجنة 
»تمارس صلاحيات سيادية بامتياز 
هـــي حــصــراً مـــن صــاحــيــات الـــدولـــة«. 
المـــفـــارقـــة أن الــــدولــــة تـــفـــرض ضــرائــب 
لجنة  فيما  العامة،  الخزينة  لمصلحة 
المرفأ تحصّل مبالغ ضريبية تتصرف 
فيها خارج إطار الموازنة العامة. مرّت 
الأشهر، واندلعت المواجهات في مرفأ 
الـــرابـــع  الــــحــــوض  ــول ردم  ــ ــيــــروت حـ بــ
بــأمــوال »ســيــاديــة«، ولــم تصدر هيئة 

التشريع رأيها في اعتراض عبود!
الحوض  أن مشكلة ردم  يعتقد عبود 
خــذت في اتجاه طائفي 

ُ
الرابع التي »أ

 
ً
ــا ــ ــي أصـ ــ ومـــنـــاطـــقـــي وســــيــــاســــي« هـ

الدولة مع مرفأ بيروت.  أزمــة تعاطي 
المرفق  هــذا  نــأت بنفسها عن  فالدولة 
استمرّ  مــوقــتــة  للجنة  وتــركــتــه  الــعــام 
وجــودهــا لأكــثــر مــن 20 عــامــا. اللجنة 
المــــوقــــتــــة قــــــــررت فـــــــرض رســــــــوم عــلــى 
البضائع الواردة والصادرة من المرفأ 
الــطــابــع«  وتحصيل مــبــالــغ »ســيــاديــة 
ــا«. وعــنــدمــا  ــ ــواهـ ــ ــلـــى هـ وإنـــفـــاقـــهـــا »عـ
انــفــجــرت قــصّــة ردم الـــحـــوض الــرابــع 
ــا أن مــــشــــروع تــوســيــع  »كــــــان واضــــحــ
تكريس  إلى  يهدف  الحاويات  محطة 
منطق تحصيل الأمــوال وإنفاقه على 
هوى اللجنة«. فمن المعروف أن المصدر 
الأكبر لإيرادات المرفأ هو تلك المتصلة 
على  اللجنة  تفرضها  التي  بالرسوم 
الــبــضــائــع الــــــواردة فـــي المــســتــوعــبــات، 
»الكثير  فــي  استعملت  المــبــالــغ  وهـــذه 
مـــن الــتــلــزيــمــات الـــتـــي أجـــرتـــهـــا لجنة 
المرفأ من دون مناقصات، وآخرها كان 
تلزيم ردم الحوض الرابع بالتراضي 

وبمبلغ 130 مليون دولار«.
ــد نـــــــوعـــــــن مـــن  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــر هـــــــــــذا المــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ يـ
ويتعلق  قــانــونــي،  الأول  الــتــســاؤلات: 
بــمــدى صــاحــيــة لــجــنــة مــرفــأ بــيــروت 
ــفـــرض ضــــرائــــب ســـيـــاديـــة، والـــثـــانـــي  لـ

»تهافت جميع 
النواب لحل 

أزمة موظفي 
الكازينو فيما 

لم يخرج نائب 
واحد ليبدي 
حرصه على 

المستشفى«
)مروان طحطح(
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مؤتمر

الى  تصل   29-15 العمرية  الفئة  عند 
الـــدولـــي  الـــبـــنـــك  ــيـــات  ــائـ واحـــصـ  .%28
بـــن حملة  الــبــطــالــة  تـــقـــول إن نــســبــة 
فــيــمــا  الـــــى %14،  تـــصـــل  الــــشــــهــــادات، 
معدل البطالة العام يبلغ 10%، أي إن 
أكثر  هــم  الجامعية  الــشــهــادات  حمَلة 
عــرضــة لــلــبــطــالــة مـــن غــيــرهــم! كــمــا أن 
40% مــن الــقــوى الــعــامــلــة الــتــي أجــري 
عليهم البحث، يعملون في مجالات لا 

علاقة لها باختصاصاتهم الجامعية، 
ــن هـــي بــرامــج  ــ ــاءة؟ وأيـ ــفـ ــكـ ــن هـــي الـ أيــ
الــجــامــعــات الـــجـــديـــدة؟ وخـــاصـــة أنــنــا 
لا نــعــرف شيئا عــن مــخــرجــات العمل 
فــيــهــا، وعـــن نــوعــيــة المــحــاضــرات التي 

تعطى وجودة التعليم.
ــرامـــج الـــجـــامـــعـــات لــيــســت بــالــتــطــور  بـ
الــــذي يـــســـوّق لــــه، يــقــول شــعــبــان، »لــم 

نــظــم  ادارة  تــعــلــم  بـــجـــامـــعـــات  نــســمــع 
بــيــئــيــة، أو الــصــحــة أو غــيــرهــمــا، لكن 
اذا جمعنا كــم يــوجــد طـــاب فــي هــذه 
ادارة  تــــــدرس  الــــجــــديــــدة  ــعـــات  ــامـ الـــجـ
المــصــارف  وادارة  والــحــقــوق  الأعـــمـــال 
فإنهم يصلون الى 40 ألف طالب، أي 
الــجــامــعــات الخاصة.  40% مــن طــاب 
الــرقــم كــبــيــر، أيـــن الــتــجــديــد والــبــرامــج 
قة؟« يسأل شعبان. أما بالنسبة 

ّ
الخلا

إلـــى ســـوق عــمــل المــتــخــرّجــن، فـــإن كل 
في  تركزت  التي خلقت،  العمل  فــرص 
قــطــاع الــخــدمــات، الـــذي لا يــحــتــاج في 
ويشير  تعليم جامعي.  الــى  الأســـاس 
البنك الدولي الى ان نسبة نمو خلق 
تبلغ  الــشــهــادات  لحملة  العمل  فــرص 
الالتحاق  النساء،  إلــى  بالنسبة    !%0
النساء  لكن  جــدا،  مهم  لهن  الجامعي 
غير مشاركات في سوق العمل، اذ إن 
نسبة مشاركتهن فيه لا تتعدى %25. 

دور التعليم في الحراك الاجتماعي

قـــبـــل الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة كـــــان الــتــعــلــيــم 
ــا فـــــــي الــــــحــــــراك  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ مــــســــاهــــمــــا أســ

مقاومة تسليع التعليم وخــصخصة الجامعات
تسليع التعليم في لبنان، ظاهرة أخرى تتصل بأزمة الاقتصاد اللبناني. 

حيث يسيطر الريع ومنطق الربح السهل والسريع. السياسيون يرون 
في التعليم العام »قطاعاً غير منتج«، ويجري تهميشه وضربه، في 

حين أنهم هم أنفسهم يوفرون كل الدعم المباشر وغير المباشر 
للتعليم الخاص. لا يقتصر الأمر على »تفريخ« الكثير من الجامعات 

الخاصة التجارية، و«تشركة« إدارات الجامعات العريقة وإخضاعها لنهج 
»نيوليبرالي« يتصل اتصالًا وثيقاً بنهج الاقتصاد السياسي المتبع. 
إشكاليات التعليم طرحها اتحاد الأساتذة في الجامعة الأميركية 

في بيروت، في مؤتمر عقده الخميس الماضي بعنوان »خصخصة 
التعليم«، وطرح فيه مهمة مقاومة تسليع المؤسسات التعليمية 

يشير البنك الدولي إلى ان 
نسبة نمو خلق فرص العمل 

لحملة الشهادات تبلغ %0

أرادت دعم التعليم«، أن تخفض كلفة 
الدين العام 10% فقط، لتصبح نسبته 
يمكن  وبــذلــك  المحلي %8،  الناتج  مــن 
مضاعفة مساهمة الدولة في الانفاق 
شعبان  يقول  الرسمي.  التعليم  على 
ان »هذا الاقتراح قدّم في التسعينات، 

ولم يعمل به«. 

الأرقام بين الشائعات والحقائق

يشاع أن نسبة المتعلمين ارتفعت في 
لبنان، وازداد الطلب على الجامعات. 
ــاع ايـــضـــا أن لـــــدى الـــجـــامـــعـــات  ــ ــــشـ ويُـ
ــدة بــــرامــــج تـــواكـــب  ــديــ ــجــ الــــخــــاصــــة الــ
مقولة  ولتأكيد  الــعــصــر«.  »متطلبات 
متعلمين  نسبة  اعلى  يضم  لبنان  ان 
ــقـــوى الــعــامــلــة يـــجـــري الــتــركــيــز  فـــي الـ
عــلــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــتــحــاق الــنــســاء 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مـــن 8.1% عــام 
1990 الــى 47% عــام 2011. الا أن هذه 
ــام تــؤشــر، وفـــق شــعــبــان، الـــى ان  ــ الأرقـ
غـــيـــاب فــــرص الــعــمــل يــضــطــر الــنــاس 
لــانــتــســاب الــــى مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
البطالة  فنسبة  الكثافة.  بهذه  العالي 

المارونية، وكذا لعدد من الجامعات... 
التي يتحدث عنها  الأمثلة  أبــرز  أحــد 
الدولية  اللبنانية  الجامعة  شــعــبــان، 
LIU، الــتــي أســســهــا الـــوزيـــر الــســابــق 
عبد الرحيم مراد عام 2001، في فترة 
توليه منصب وزير التعليم والثقافة، 
وهـــو يـــرأس هـــذه الــجــامــعــة الــتــي تعد 

أكبر جامعة خاصة في لبنان. 
في عام 1992 كانت الجامعة اللبنانية 
التعليم  مــن مجمل طــاب  تضم %45 
العالي، يليها الجامعة العربية %31، 
ثــم الأمــيــركــيــة 6%، والــيــســوعــيــة %6. 
تراجعت نسبة طلاب   ،2011 عــام  فــي 
الجامعة اللبنانية الى 38%، والعربية 
واليسوعية   ،4 والأمــيــركــيــة   ،%6 الـــى 
الـــجـــامـــعـــة  اســــتــــقــــطــــبــــت  ــيــــمــــا  فــ  ،%5
الدولية LIU  نحو 9% من  اللبنانية 
ــطــــاب، وبـــاتـــت حــصــتــهــا مـــع بقية  الــ
الجامعات المرخصة حديثا نحو %26 
من مجمل الــطــاب. جــاء هــذا التوسّع 
العالي«  التعليم  »دكــاكــن  يسمّى  لمــا 
على حساب نوعية التعليم في لبنان.

كلفة التعليم وأرباح الجامعات

تــقــيــس دراســـــــة شـــعـــبـــان كــلــفــة الـــعـــام 
الواحد على اســاس أرخص  الدراسي 
ــيــــدا  رصــ  30( ــامــــعــــي  جــ اخــــتــــصــــاص 
سنويا(. ليتبين أن الجامعة الاميركية 
تسجّل الكلفة الاعلى )15900$(، تليها 
فيما   ،)$15300( الأميركية  اللبنانية 
الدولية  اللبنانية  فــي  الكلفة  سجلت 
نحو 4170 دولارا. وقدّر شعبان ارباح 
أربــــاح  دولار  مــلــيــون   40 بــنــحــو   LIU
ســنــويــا عــلــى اســـــاس وجـــــود 17000 

طالب مسجل لديها.
تـــقـــدّر الــــدراســــة مــتــوســط كــلــفــة الــعــام 
الـــــدراســـــي فــــي الـــجـــامـــعـــات الــخــاصــة 
وتــمــثــل  ســـنـــويـــا.  دولار   7000 بــنــحــو 
كــلــفــة الــتــعــلــيــم 50% مــن حــصــة الــفــرد 
متوسط  ان  علما  المحلي،  الناتج  مــن 
يــقــدّر  اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  الــكــلــفــة 
فــي  ــــع  ــفـ ــ ــرتـ ــ ويـ دولارا،   330 بـــنـــحـــو 
الحرب  بعد  لها  المــرخــص  الجامعات 

الى نحو 5000 دولار. 
بحسب الدراسة، ارتفعت الأقساط في 
الجامعة الأميركية بنحو 60% خلال 
و2013،   2008 بــــن  ــوات  ــنــ ســ خـــمـــس 
بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة الــتــضــخــم نحو 
30% في الفترة نفسها، أي إن الأقساط 
ارتــفــعــت ضــعــف مــعــدل الــتــضــخــم، من 
دون أي تبرير منطقي ومقنع للطلاب.
نفق الدولة اللبنانية نحو 160 مليون 

ُ
ت

دولار سنويا على التعليم العالي في 
لبنان، يذهب 90% من هذا الانفاق الى 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، ومــعــظــمــه يُنفق 
ــاق الـــدولـــة  ــفـ عــلــى الأجـــــــور. ويــمــثــل انـ
من   %0.6 نحو  الــعــالــي  التعليم  على 
مــجــمــل الــنــاتــج المــحــلــي، بــيــنــمــا تنفق 
الاسر على هذا التعليم ما يوازي %4 
من مجمل الناتج المحلي، أي إن عبء 
الانــفــاق عــلــى التعليم يــتــركّــز اســاســا 
على ميزانيات الاسر، علما ان الدولة 
مجمل  مــن   %4 نحو  نفق 

ُ
ت اللبنانية 

الكهرباء،  قــطــاع  على  المحلي  الــنــاتــج 
الــعــام. يشرح  الــديــن  و9% على خدمة 
ما  »اذا  تستطيع  الـــدولـــة  أن  شــعــبــان 

بعدما كان عدد الطلاب المسجلين في 
لبنان  فــي  العالي  التعليم  مؤسسات 
عام 1970 لا يزيد على 40 ألفا، اصبح 
عـــددهـــم حــالــيــا نــحــو 190 ألـــفـــا. %86 
مــنــهــم لــبــنــانــيــون. ويـــتـــخـــرّج ســنــويــا 
منهم  آلاف   10 طـــالـــب،  ألـــف   30 نــحــو 
يــتــخــرّجــون فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. 
رئيس  عرضها  التي  الــدراســة،  تشير 
اتحاد الأساتذة في الجامعة الأميركية 
في بيروت، جاد شعبان، الى أن نسبة 
 %50 مثلت  اللبنانية  الجامعة  طلاب 
مــن مجمل هـــؤلاء الــطــاب عــام 1970، 
تقريبا،  النسبة مستقرة  هذه  وبقيت 
مـــع تــذبــذبــات )صـــعـــودا وانــخــفــاضــا( 
لـــتـــراوح الــنــســبــة بــن 45% عـــام 1992 
انخفضت  انــهــا  الا   ،2003 عــام  و%52 

الى 38% عام 2011. 
تراجع  تناولت  التي  شعبان،  دراســـة 
الـــجـــامـــعـــي  ــمــــي  الــــرســ الـــتـــعـــلـــيـــم  دور 
السياسي  الاقتصاد  ونهج  وحجمه، 
ـــــبـــــع لـــتـــســـلـــيـــع الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 

ّ
الــــــــذي ات

الــجــامــعــات الــخــاصــة، أشــــارت إلـــى ان 
انـــخـــفـــاض حـــصـــة الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
مــؤشــر خــطــيــر، لافــتــة الـــى ان الــنــســاء 
تحولن من التعليم العام الى الخاص، 
أما نسبة الرجال، فبقيت ثابتة تقريبا 

في التعليم العام.

ما الذي حصل؟ 
والى أين توجّه الطلاب؟

في القرن التاسع عشر، لم يكن هناك 
أي جامعات رسمية أو حتى محلية في 
لبنان، بل ارساليات أجنبية. تأسست 
الجامعة الأميركية في بيروت )الكلية 
الإنجيلية السورية سابقا( كارسالية 
بــروتــســتــانــتــيــة، وتــأســســت الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة )BUC ســابــقــا( 
فيما  أيضا،  بروتستانتية  كارسالية 
لارســالــيــة  اليسوعية  الــجــامــعــة  تتبع 
ــم تــتــأســس الــجــامــعــة  كــاثــولــيــكــيــة. ولــ
كــأول جامعة  اللبنانية الا عام 1952، 
تابعة لأي  غير طائفية وغير  وطنية 
جهة خارجية. وفي عام 1960 تأسست 
الجامعة العربية، عبر جمعية خيرية 
لها  وكــانــت  الــســنــيــة،  للطائفة  تــابــعــة 
ارتـــبـــاطـــات بــمــصــر )ارتــبــطــت حينها 
الناصريين(. حتى عام 1975،  بحركة 
5 جامعات و7 مؤسسات  لبنان  ضــم 
زادت  عـــام 1992  الــعــالــي. وفـــي  تعليم 
جــامــعــة واحــــدة و7 مــؤســســات تعليم 
ــيــــوم هـــنـــاك 24 جـــامـــعـــة و19  الــ عــــــال. 
مؤسسة تعليم عال. أي إن لبنان يضم 
مقابل  فــي  خــاصــة،  37 جامعة  حاليا 

جامعة واحدة رسمية. 
ــي الــفــتــرة  يــشــيــر شـــعـــبـــان الـــــى انـــــه فــ
وعـــــام 2001  عــــام 1995  بـــن  المـــمـــتـــدة 
جــــــــــرى الـــــتـــــرخـــــيـــــص لـــــــــــــ23 جــــامــــعــــة 
الربح، عكس  جديدة، معظمها يبغي 
الـــجـــامـــعـــات الــعــريــقــة الـــخـــمـــس، الــتــي 
الربح.  تبغي  لا  كمؤسسات  تأسست 
جاء الترخيص لهذه الجامعات، وفق 
نظام المحاصصة القائم في جمهورية 
مـــا بــعــد الـــطـــائـــف. عــلــى ســبــيــل المــثــال 
التابعة  الاســامــيــة،  للجامعة  ــص 

ّ
رخ

ــــص  ــ
ّ

لـــلـــمـــؤســـســـة الـــشـــيـــعـــيـــة، كـــمـــا رُخ
للجامعة الأنطونية التابعة للكنيسة 

شعبان: نريد حقوق الإنسان أم اقتصاد السوق؟
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مجتمع وإقتصاد

قدّر شعبان ارباح LIU بنحو 40 مليون دولار أرباح سنويا )مروان بو حيدر(



الاجــتــمــاعــي. أي فـــي رفــــع الـــنـــاس من 
الــفــقــر الــــى وضــــع اجــتــمــاعــي أفــضــل. 
فــــمــــا هــــــي الــــــحــــــال الـــــــيـــــــوم؟ بــحــســب 
نــســبــة  تــبــلــغ  ــــام 2005،  عـ ــاءات  ــ احـــــصـ
الرسمية  بالجامعة  الــفــقــراء  الــتــحــاق 
الــى 48% عند  نحو 92%، وتنخفض 
الخاصة،  الجامعات  أما في  الأغنياء. 
فــتــصــل نــســبــة الـــتـــحـــاق الـــفـــقـــراء الـــى 
لــيــتــضــح  الأغــــنــــيــــاء.  عـــنـــد  و%53   %8
بــالــفــقــراء،  اللبنانية  الــجــامــعــة  حــصــر 
والأغــــنــــيــــاء يـــبـــتـــعـــدون عـــنـــهـــا. وهــــذا 
مؤشر خطير، اذ ليس هذا هو الدور 
المرسوم للجامعات الوطنية في الدول 
الاخــــــرى. حــتــى الــجــامــعــات الــعــريــقــة، 
مثل الجامعة الأميركية، لم تعد تؤدي  
أي دور فــي الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي، مع 
التعليم.  تسليع  مــوجــة  فــي  دخــولــهــا 
عــام 1993، وصــلــت نسبة طلاب  ففي 
المـــــدارس الــرســمــيــة فـــي الــجــامــعــة الــى 
فأصبحت   ،2003 ــام  عـ فـــي  ــا  أمـ  ،%10
 0.5  2013 ــام  عــ وفــــي   ،%0.1 الــنــســبــة 
%! فــأيــن هـــي رســـالـــة الــجــامــعــة الــتــي 
تأسست على أساسها؟ يسأل شعبان. 

أبعد من ذلك، طلاب الأميركية يفدون 
مــن 160 مـــدرســـة، 75% مــنــهــم يــأتــون 
ــذه  هــ ــن  ــ مــ و%95  ــة،  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ مـ  40 ــن  ــ مــ
الكبرى.  بــيــروت  فــي  المـــدارس متركزة 
والحال نفسها في الجامعة اللبنانية 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــجـــامـــعـــة الــيــســوعــيــة. 
تخدم  الجامعات  هــذه  أصبحت  فهل 
مدارس خاصة محددة؟ المدارس التي 

يتركز فيها الاثرياء؟  
الادارة  نــــــزعــــــة  ــرة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ سـ عـــــــامـــــــات 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، أو رســمــلــة الــتــعــلــيــم 
وتــســلــيــعــه، واضـــحـــة، ويــمــكــن اعــتــبــار 
ــا لمــا  ــمــــوذجــ ــة نــ ــيــ ــركــ ــيــ الـــجـــامـــعـــة الامــ
ــة  ــات الـــخـــاصـ ــعــ ــامــ ــجــ ــل فـــــي الــ يـــحـــصـ
الاخــرى. هذه العلامات تكمن أولا في 
مسألة الارتفاع غير المبرر في أقساط 
الجامعة الأميركية، وثانيا، في ارتفاع 
كلفة أجـــور الاداريــــن مــن 8.7 ملايين 
مــلــيــون   22.7 الـــــى   2008 فــــي  دولار 
دولار في 2012، اضافة الى مصاريف 
القانونية والسفر وغيرها،  الخدمات 
ــة جــــديــــدة خــاصــة  ــيـ ــزانـ ــيـ وابــــــتــــــداع مـ
بــالــحــمــلــة الـــدعـــائـــيـــة، بــلــغــت مــلــيــون 
ــأن هــنــاك مـــن لا  دولار عـــام 2012، وكــ
الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة. وزادت  يـــعـــرف 
الأكلاف الادارية 13 مليون دولار منذ 
الأســاتــذة  يتقاضى  فيما   ،2007 عـــام 
تنتقص  متدنية، وعقود عمل  أجــورا 
من حقوقهم. »بدأنا نرى في الجامعة 
الأمــيــركــيــة مــعــاشــات لا  نــتــخــيــلــهــا«، 
ــبـــان. ويـــعـــطـــي مـــثـــالا أجـــر  يـــقـــول شـــعـ
الذي  الطبية،  للشؤون  الرئيس  نائب 
ألـــف دولار شــهــريــا، »وهـــذا  يــبــلــغ 59 
أجــر لا يحلم بــه أهــم مــديــر شــركــة في 
الخليج، فكيف لجامعة لا تبغي الربح 
أن تعطي أجرا كهذا، هل هذا مبرر؟«. 
القيم  الختام: نريد  يسأل شعبان في 
أم اقتصاد السوق؟  وحقوق الانسان، 
ديمقراطية  فيها  جــامــعــات  نــريــد  هــل 
وتمثيل حقيقي؟ أم نريد المحسوبيات 
والــريــع والــربــح على حــســاب الــنــاس؟ 
في المحصّلة، وفــق شعبان، »مــن ولد 
فـــي اســــرة فــقــيــرة، دخــــل الــــى المــدرســة 
الرسمية،  الجامعة  الــى  ثــم  الرسمية، 
فـــرصـــة عــمــل،  أو دون  أدنـــــى  مــعــاشــه 
وبقي في لبنان. أما من ولد في اسرة 
ــة خـــاصـــة،  غـــنـــيـــة، فـــدخـــل الـــــى مــــدرســ
ثــــم جـــامـــعـــة خـــاصـــة مـــثـــل الأمــيــركــيــة 
أو الــيــســوعــيــة، وتــعــلــم لــغــة جــيــدة، ثم 
الــبــاد«. ويصل شعبان  هاجر خــارج 
الـــى خــاصــة أن فـــي لــبــنــان »لــبــنــانــن 
مــتــوازيــن: الأول لــأغــنــيــاء، والــثــانــي 
والأكبر هو للفقراء. وهذا هو الحراك 
برأيه،  وهناك،  الخاطئ«.  الاجتماعي 
»لبنان ثالث نحن مُقدمون عليه، هو 
اللاجئين  أي  اللبنانيين،  غــيــر  لــبــنــان 
السوريين،  والــاجــئــن  الفلسطينيين 
الذين لن يحلموا بالتعليم، لا الرسمي 
ولا الـــخـــاص! وهــــذه طــبــقــة ثــالــثــة من 
المــــحــــرومــــن، وهـــــي وصـــفـــة مــنــاســبــة 

للانفجار الاجتماعي«.

على الموقع الالكتروني:
* الدراسة الكاملة التي أعدها شعبان
* غريب: يقولون أننا قطاع غير منتج

* هجمة دوليّة على الجامعات الخاصة

مقاومة تسليع التعليم وخــصخصة الجامعات
وخصخصتها، التي باتت تحت سيطرة رجال الأعمال، وشارك في هذا 
المؤتمر كل من: وزير العمل السابق شربل نحاس، متحدثاً عن »البعد 

الاقتصادي - السياسي لتعديل الرواتب وأثره على التعليم العام«. ناديا 
العلي، رئيسة نقابة الجامعات والكليات )UCU( في كلية الدراسات 

الشرقية والأفريقية، عرضت في ورقتها »النضال من أجل الأجور العادلة 

في جامعات المملكة المتحدة«. وتناول المحور الثالث من المؤتمر 
»النضال من أجل حقوق معلمي المدارس في لبنان«، تحدّث فيه 

النقابي حنا غريب عن تجربة هيئة التنسيق النقابية. أما المحور الأخير، 
فتحدث فيه رئيس اتحاد الأساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت، 

جاد شعبان، عارضاً دراسة عن »خصخصة التعليم العالي في لبنان«

على الأجور أن تحصّل من الأرباح 
الضخمة للكتل الريعية في 

قطاعي المصارف والعقارات
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أحد مظاهر تسليع التعليم، برأي وزير 
نرى  أن  السابق شربل نحاس،  العمل 
العالي  التعليم  إلــى  يلجأون  الشباب 
ــــاص، يـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــم يــشــتــرون  ــــخـ الـ
وسينجحون  الجامعة«،  من  »شــهــادة 
 
ً
بذلك حكماً، بما أنهم لم يرتكبوا خطأ

جــســيــمــا. لأن »بـــا الــشــهــادة مـــا فيهم 
يـــاخـــدو مـــكـــان أهــلــهــم فـــي الــعــمــل ولا 
ــارج«. يشير نحاس  الـــخـ إلـــى  الــهــجــرة 
إلى أن تراجع التعليم الرسمي يترافق 
مـــع ارتـــفـــاع كــلــفــة الــتــعــلــيــم 200% في 
ــفـــاع كــلــفــة المــعــيــشــة بنسبة  مــقــابــل ارتـ

120% في عقد ونصف عقد!

نهج الاقتصاد السياسي

ــة الــتــرخــيــص  ــقـــول نـــحـــاس إن مـــوجـ يـ
لــلــجــامــعــات الــخــاصــة الــتــي بــــدأت في 
عــــام 1995، تــرافــقــت مـــع مــنــعــطــف في 
فبعد  اللبناني.  السياسي  الاقــتــصــاد 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، اتــفــق زعـــمـــاء الــحــرب 
وبــعــض الــاعــبــن الــجــدد، على إرســاء 
نــظــام اقــتــصــادي جـــديـــد، يــثــبــتــون من 

اكتسبوه  مــا  نقل  على  قدرتهم  خلاله 
فـــي ســـاحـــة الـــحـــرب إلــــى ســـاحـــة شبه 

الدولة.
فـــي عــــام 1996 اتـــخـــذت مــجــمــوعــة من 
القرارات ذات وقع، استمرت مفاعيلها 
ــا: وقــــف الاســتــثــمــارات  لــفــتــرة 18 عـــامـ
العامة. وقف صيانة هذه الاستثمارات 
)مثل المياه والكهرباء(. وقف التوظيف 
في الإدارة. وتجميد الأجور في الدولة 
-31 حتى   1995-12-31 مــن  اللبنانية 

ارتــفــع في  لمـــدّة 15 ســنــة  أي   ،2011-12
خــالــهــا مــؤشــر غـــاء المــعــيــشــة بنسبة 
أيضاً،  الفترة  120%. وفــي خــال هــذه 
خــلــقــت الــســلــطــة الــســيــاســيــة عــــدداً من 
الـــنـــقـــابـــات، بـــرعـــايـــة مـــا يــســمــى الــيــوم 
الذي حافظ  العام«،  العمالي  »الاتحاد 
عــلــى الــعــقــد مـــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
عــمــالــي  أو  ــقـــابـــي  نـ ــــوت  أي صــ بـــمـــنـــع 
مـــطـــلـــبـــي. يــــشــــرح نــــحــــاس أن مــجــلــس 
القوانين  مفاعيل  وقتها  ألغى  الـــوزراء 
ــــات الــــعــــامــــة،  ــــسـ ــــؤسـ الــــتــــي أنـــــشـــــأت المـ
واستهدف الجامعة اللبنانية مباشرة 
حــيــث أوقـــــف الــتــوظــيــف فــيــهــا، ونـــزع 

منها استقلالية قرارها. 
ــرت مـــحـــاولـــتـــان لــتــصــحــيــح الــنــهــج  ــ جـ
ــام 1999، والــثــانــيــة  عــ ـــى  ـــ المـــتـــبـــع: الأول
عام 2004، لكن لم يكتب لهما النجاح. 
وجـــرى الانــتــقــال حينها )بــنــجــاح( من 
نظام الرشوة إلى نظام التقشف، »كما 
ــتـــزاز،  يــســمــونــه«، عــلــمــا بـــأنـــه نـــظـــام ابـ
بمقولة  يـــواجـــه  كـــان  مــطــلــب  أي  إن  إذ 
»الاســتــقــرار المــالــي« و«حــمــايــة الليرة« 
و«المــصــارف«. ففي هــذه المرحلة تراكم 
الدين العام بفعل السياسات الحريرية. 
قـــــرّت 

ُ
واســـتـــمـــرت هــــذه الــســيــاســات، وأ

المتعاقدون  الوظيفي«:  »التعاقد  بدعة 
بالساعة، المياومون، الأجراء، عمال غب 
من  السلطة  نجحت  وغيرهم.  الطلب، 

خلال ذلك بإسكات المطالبين بالحقوق 
ــريـــس مــنــطــق الـــتـــنـــفـــيـــعـــات، ومـــن  ــكـ وتـ
أخــرى نجحت بتكريس سياسة  جهة 
تقمع أي تحرك مطلبي من قبل هؤلاء، 
لكونهم يعلمون أن وضعهم القانوني 
غير سليم، وعملية طردهم من عملهم 

مسألة بسيطة جداً.
الــدولــة في العسكر أيضاً باباً  وجــدت 
 140 »لــديــنــا  والــتــنــفــيــعــات،  للتوظيف 
ألف عسكري، يشكلون 14% من القوى 
العاملة اللبنانية المقيمة. إسقاط هذه 
النسبة على عدد المقيمين في الولايات 
العاملة(  القوى  من   %14 )أي  المتحدة 
يساوي جيشاً من 24 مليون عسكري، 
أي إن القوى العسكرية عندنا تساوي 
ــذروة الــتــي وصلت  ــ مــرتــن أكــثــر مــن الـ
إلـــيـــهـــا أعـــــــداد الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي فــي 
ــة«. والأمــــــر  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــيـ ــالمـ ــعـ الــــحــــرب الـ
لــــت  يــنــســحــب عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم، إذ حُــــوِّ
أداة للتوزيع على حساب  إلــى  الــدولــة 
ــلـــى حــســاب  وظـــائـــفـــهـــا الأســـاســـيـــة وعـ
متبع،  نهج  هو  فيها،  العاملين  كرامة 
من  وكـــان  ومستمر،  مـــدروس  منتظم، 
التنسيق  هــيــئــة  تـــواجـــه  أن  الــطــبــيــعــي 

بهذه الشراسة.
إذاً، الناحية المطلبية، بحسب نحاس، 
مجموعة.  لأي  الطبيعي  المــحــرك  هــي 
المــواءمــة  الفئات  جميع  تستطيع  ولا 
بــــــن المــــطــــالــــبــــة بـــمـــصـــالـــحـــهـــا وبــــن 
الـــخـــيـــارات فـــي الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
)مــثــال مــا حصل مــع رابــطــة الأســاتــذة 
المـــتـــفـــرغـــن فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــتـــي انــســحــبــت مـــن هــيــئــة الــتــنــســيــق 
ــادة  الــنــقــابــيــة فـــور حــصــولــهــا عــلــى زيـ
نتائج  ورثــت  التنسيق  الأجـــر(. هيئة 
ــذا الـــنـــهـــج المـــتـــبـــع مـــنـــذ مــــا بــعــد  ــ كــــل هـ
اتــفــاق الــطــائــف، مــن إدارة مــضــروبــة، 
ــتـــورم عــــــدداً، إلــــى بــدعــة  ـــى جــيــش مـ إلـ
أن  يتضح  فعندما  الوظيفي.  التعاقد 
المكلفين،  مــن  أجـــره  المــوظــف يتقاضى 
فــعــلــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن،  ــــن  ــنـ ــ ــــواطـ المـ أي 
ــاح  ــــور أن تــحــصّــل مـــن الأربــ هـــذه الأجـ
قطاعي  فــي  الريعية  للكتل  الضخمة 
المـــــصـــــارف والـــــعـــــقـــــارات ومـــخـــالـــفـــات 
وغيرها،  والــنــهــريــة  البحرية  الأمـــاك 
ــقــــراء. نــتــيــجــة  ــفــ ــيـــوب الــ ــيـــس مــــن جـ ولـ
هذه المطالبة، جاء ردّ فعل الكتل التي 
قـــادت هجوماً مــضــاداً، بــضــرب هيئة 
التنسيق والتيار النقابي الذي يمثله 
ــريــــب، فــــي انـــتـــخـــابـــات رابـــطـــة  ـــا غــ

ّ
حـــن

الأساتذة الثانويين.

إعادة الاعتبار للأجر

يـــقـــول نـــحـــاس إنـــــه بــــن عـــامـــي 2006 
و2011، جــرى دفــق هائل من المــال إلى 
ــاع ســعــر الــنــفــط  ــفــ ــبــــاد، نــتــيــجــة ارتــ الــ
والأزمــــة الــعــالمــيــة عـــام 2008. هـــذا أدى 
إلى ارتفاع في الناتج المحلي الاسمي 
بــنــســبــة 75%. ثـــم انــخــفــضــت الــفــوائــد 
الفعلية، في مقابل ارتفاع متسارع في 
الأســعــار بــلــغ 15%، فيما بــلــغ ارتــفــاع 
الــثــابــتــة المحلية )ولا  أســعــار الأصــــول 
سيما الأراضي( نسبة تراوح بين 250 
و350%. نتج من هذه المسألة توجهان: 
الأول الــتــفــكــيــر بــتــســديــد الـــديـــن الــعــام 
بفعل وفــرة المــال، والثاني يرى في كل 

ما حصل محض صدفة قد لا تتكرر، 
لكنها فرصة سانحة لتصحيح النهج 

الاقتصادي المتبع.  
ــل الــــــــذريــــــــع الـــــــذي  ــ ــشـ ــ ــفـ ــ ــراً إلـــــــــى الـ ــ ــظــ ــ نــ
الـــتـــأســـيـــســـيـــة  الـــــخـــــيـــــارات  إلــــيــــه  أدت 
لــلــنــمــط الاقــــتــــصــــادي الــــــذي بـــــدأ مــنــذ 
بظرف  الــبــاد  ووجــــود  التسعينيات، 
مالي )دفق الأموال( وسياسي )حكومة 
يسمح  اتجاه  الوطنية(، ظهر  الوحدة 
لشبه  التأسيسي  »الخيار  بتصحيح 
الدولة«، الذي أدى إلى تراكم الدين العام 
اللبنانية.  الـــدولـــة  أســـاســـات  وتــهــديــم 
هـــذا الــتــصــحــيــح، كــمــا يــشــرح نــحــاس، 
تحويل  عملية  خـــال  مــن  ممكناً  كـــان 
المـــــوارد. فــاقــتــرح نــحــاس )عــنــدمــا كــان 
ــراً للعمل(  ــراً لــاتــصــالات وثــم وزيـ وزيـ
مــشــاريــع قــوانــن تــزيــد الــضــرائــب على 
أربــاح المــصــارف والــريــع العقاري، بما 
يوفر كتلة من الإيـــرادات تستخدم في 
رفع نوعي لنسبة الاستثمارات العامة 
بهدف زيادة الإنتاجية، ورفع مستوى 
والاجتماعي  النقدي  بشقيها  الأجــور 
وإعـــادة  الــشــامــلــة،  الصحية  )التغطية 
الانتظام إلى جسم الإدارة العامة، من 
خــــال الأجـــــور وإعــــــادة الــتــوظــيــف، ما 
يجعله غاية للشباب المتعلم، لا وسيلة 

لتوزيع المنافع(. 
حــاول نحاس، بحسب شرحه، إحداث 
ــادة الــــــــدورة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ خـــــــرق مـــــن خـــــــال اسـ
ــور،  ــ ــادة الـــنـــظـــر فــــي الأجــ ــ ــ ــة لإعـ ــاديـ ــعـ الـ
بحكم تفويض القانون للحكومة بذلك 
في عام 1967. ليجري تصحيح الأجور 
ومن  المعيشي.  الــغــاء  مــؤشــر  بحسب 
بــاب الاســتــشــارة، طــرح المــوضــوع على 
فــقــرر الاتــحــاد العمالي  لجنة المــؤشــر، 
الــعــام مــقــاطــعــة أعــمــال الــلــجــنــة بهدف 
ــرك نـــحـــاس هــيــئــة  ــ الـــعـــرقـــلـــة، فــيــمــا أشــ
التنسيق النقابية، بقيادة النقابي حنا 
غريب، في الحوار الحاصل لتصحيح 
الأجـــور. فــي هــذه الفترة، بــدأ أصحاب 
المصالح بالتحرك ودخلوا إلى المعركة 
بوجه السلطة، وحققوا خروقاً معيّنة: 
الأساتذة في التعليم الرسمي أضربوا 
 4.5 ــلـــى  عـ وحــــصــــلــــوا   2010 ــام  ــ عــ فــــي 
درجــــــات مـــن أصــــل 6 مــطــالــب طــالــبــوا 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــعـ ــامـ ــا، أســـــاتـــــذة الـــجـ ــهــ بــ
نــفــذوا إضــرابــا لـــ50 يوماً لإقـــرار زودة، 
وبــعــدمــا أخــذوهــا انسحبوا مــن هيئة 
الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة، والــقــضــاة نــفــذوا 
سلسلة إضرابات واعتصامات لزيادة 

رواتبهم أيضاً.
من هذا المنطلق، رأى نحاس ضرورة 
إعــادة الاعتبار للأجر: تحصينه قبل 
تحصيله. وذلـــك عــبــر تــعــريــف الأجـــر، 
عــلــى أنـــه ديـــن مــمــتــاز عــلــى المــؤســســة، 
ويــتــرتــب عــلــيــه مــكــمــات الـــزامـــيـــة من 
ــــال أنــــظــــمــــة الــــتــــقــــاعــــد والــــضــــمــــان  ــ خـ
وغيرها، وبالتالي هو كل مبلغ يدفع 
لقاء تأدية العمل هو أجر، بما في ذلك 
بـــدل الــنــقــل والمـــنـــح الــتــعــلــيــمــيــة. الأمـــل 
كان أن تحدث هذه الخطوة خرقاً في 
الــحــاصــل، لتحصين الأجــر  الانــتــظــام 
ــا يُـــســـمـــى الأجــــر  الـــنـــقـــدي، وإرســــــــاء مــ
اختلال  إحداث  وبالتالي  الاجتماعي، 
يدفعها  بما  الــعــامــة،  المالية  فــي  كبير 

إلى تعديل توازناتها الأساسية.

مجتمع وإقتصاد

إعداد: حسين مهدي



كسب المزيد من المؤيدين لمشروعه على قاعدة 
الـــشـــراكـــة فـــي الــــقــــرار الــســيــاســي والمــســاهــمــة 
الــفــعّــالــة فــي جــعــل الــشــارع المــتــظــاهــر جـــزءاً لا 

أ من آلية التفاوض مع الخصوم. 
ّ
يتجز

ــذه الــســيــاســة لــم تــكــن مــطــروقــة كــثــيــراً قبل  هـ
 أحد بنود 

ّ
ظهور سيريزا، ولا ننسى أيضاً أن

إلى  يدعو  كــان  للحزب  الانتخابي  البرنامج 
الــديــمــقــراطــيــة المـــبـــاشـــرة الـــتـــي يــصــبــح فيها 
الــشــعــب قــــــادراً عــلــى الــحــكــم مـــن دون آلــيــات 
لين يشاركونه 

ّ
وسيطة، وبالاعتماد على ممث

 الـــقـــرارات 
ّ

الاخـــتـــيـــار ويــــعــــودون إلــيــه فـــي كــــل
ــقــة بــالــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة. طبعاً 

ّ
المــتــعــل

هــــذه الــصــيــغــة مـــتـــوافـــرة فـــي مــعــظــم أدبـــيـــات 
اليسار الراديكالي، والتطرّق إليها من جانب 
 الجديد 

ّ
»سيريزا« لا يعد أمراً جديداً. غير أن

حــقــا هــنــا هــو وصـــول الــحــزب الــيــونــانــي إلــى 
 الــتــجــارب الــســابــقــة التي 

ّ
الــحــكــم بــخــاف كـــل

باختبار  الــراديــكــالــي  لليسار  تكن تسمح  لــم 
نــظــريــاتــه فـــي الــســيــاســة ووضـــعـــهـــا مــوضــع 

التطبيق. 
الآن أصــبــح هـــذا الأمــــر مـــن المـــاضـــي، وبــدأنــا 
نجزت 

ُ
أ التي  التراكمات  ثمار  نلمس  بالفعل 

رأي10

 ذلك قبل انعقاد اجتماع بروكسل 
ّ

حصل كل
الاتـــحـــاد  ــة  ــيـ ــارجـ فـــيـــه وزراء خـ بـــحـــث  الــــــذي 
الأوروبي مسألة ديون اليونان وفشلوا عبره 
 مناسب لهم، وبالتالي 

ّ
في الوصول إلى حل

وصــلــت الــرســالــة الــصــارمــة الــتــي حملها إلى 
الاجـــتـــمـــاع وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
فاروفاكيس، وانتهت الاجتماعات على أثرها 

بدون نتيجة تذكر. 

»الحكم عبر الشارع« 

التمديد  على  الــبــرلمــان  فــي  التصويت  عشية 
للحكومة  الشعبية  القاعدة  كانت  عدمه  مــن 
قــد حسمت أمــرهــا. فــالــداعــمــون لــلــقــرار الــذي 
للاتفاقات  التمديد  بــعــدم  تسيبراس  اتــخــذه 
مع الترويكا لم يخرجوا في أثينا فقط، حيث 
كــانــت تــجــري الــتــظــاهــرات المـــؤيـــدة لــســيــريــزا 
ــــدن ومـــقـــاطـــعـــات عـــديـــدة   وإنــــمــــا فــــي مـ

ً
عـــــــادة

ر 
ّ

وهـــذا مؤش ..الـــخ،  كــريــت  مثل تسالونيكي، 
التي  الجغرافية  الرقعة  اتساع  على  إضافي 
الــحــكــومــي.  الائـــتـــاف  مـــؤيّـــدو  عليها  ينتشر 
وهــو مــا يمكن اعــتــبــاره انــجــازاً لــهــذا الحزب 
ــذي اســـتـــطـــاع فـــي غـــضـــون أســـابـــيـــعَ قليلة  ــ الـ

اليها، إلا اذا كانت النيات صادقة فعلا من 
نكاية  دون  وحولها  فيها،  الاطـــراف  جميع 
وكــيــديــة ولـــف ودوران مــبــطــن مـــن الــبــدايــة. 
اعــضــاء منها  تــبــدأ عملها ســجــل  ان  وقــبــل 
اتهامات لها، وجاءتها مثلها من خارجها، 
ومـــن اعــضــاء الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة او الحزبية 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فكيف 
سيكون امرها مع الناقمين والغاضبين من 
كل ما يجري في العراق، قبل وبعد احتلال 
المــوصــل، واحــتــال الــعــراق، وخـــراب الموصل 

بعد خراب البصرة؟!
ــارقـــات غـــريـــبـــة فــــي المــــلــــف. قـــيـــادات  ــفـ ثـــمـــة مـ
عسكرية تسلم من دون قتال. فرق عسكرية 
لها اسماء وأرقام فقط، لم تثبت واقعها في 
المــلــف ولـــم تستطع ان تفصح عــن قــدراتــهــا 
وأســمــائــهــا وأرقـــامـــهـــا، ثـــاث فـــرق او اربـــع، 
فــــرق عــســكــريــة ولــيــســت فــــرق كــــرة قــــدم، من 
حيث العدد والعدة، كيف وأين تدربت هذه 
ــاذا حــصــل معها؟  ــ ومـــن المـــســـؤول عــنــهــا ومـ
اسئلة متوالدة لا تنتهي عند هذه الحدود. 
الحدث  لحظات  في  الذين وجــدوا  الضباط 
الرهيب يحملون رتبا عسكرية عالية، رتب 

ورد كاسوحة*

المسار الذي تتخذه الأزمة في اليونان يلاقي 
احــتــضــانــا شعبيا واســـعـــا، وهــــذا بــحــدّ ذاتــه 
ر جيّد على أداء الحكومة التي يقودها 

ّ
مؤش

التظاهرات  تكد  لم  إذ  تسيبراس،  اليكسيس 
ــلـــى تــعــلــيــق المـــصـــرف  ــا عـ ــتـــجـــاجـ تــنــتــهــي احـ
المركزي الأوروبي العمل بإجراءات الاقتراض 
الحكومية(  الدين  سندات  )بضمان  يسّرة 

ُ
الم

ــذه المـــــــرّة مــــن بـــاب  ــ ــادت مــــجــــدداً، وهــ ــ حـــتـــى عــ
ــبـــرلمـــان الـــــذي أقـــــرّ بــأغــلــبــيــة واضــحــة  دعــــم الـ
المالي  الإنقاذ  برنامج  لإلغاء  الحكومة  ة 

ّ
خط

الـــخـــاصّ بــالــتــرويــكــا. فــقــد حــصــل تسيبراس 
على تأييد 162 نائباً في البرلمان المكوّن من 
 حزبه يحوز 149 مقعداً، 

ّ
300 مقعد، علماً أن

الائتلاف  في  التصويت شريكه  في  وسانده 
ــن« 

ّ
الــحــكــومــي »حـــــزب الــيــونــانــيــن المــســتــقــل

الــحــائــز 13 مــقــعــداً، فــيــمــا امتنعت  الــيــمــيــنــي 
الكتل الأخرى عن التصويت. 

وما جرى في البرلمان هو بالضبط ما سميته 
في الأسبوع الماضي العودة إلى القواعد، إذ 
غياب  في  الترويكا يصبح  مع  التفاوض   

ّ
إن

ــــا جـــــــــدوى، فــهــو  ــبـــي« بـ ــعـ ــشـ ــاء الـ ــتــ ــفــ ــتــ »الاســ
يستمد قــوّتــه مــن وقـــوف الــنــاس إلـــى جانب 
الــحــكــومــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــرامـــيـــة إلــى 
 

ّ
إلغاء الاتفاقات المبرمة سابقاً، أو على الأقل
عدم التمديد لها. وحين ينتقل الإجماع على 
هذا الإلغاء من خارج البرلمان إلى داخله بعد 
الشوط الأول من المفاوضات مع أوروبا، فهذا 
 الاستراتيجية الحكومية باتت تمثل 

ّ
يعني أن

الشعب لا الحكومة فقط، وهو بالتحديد ما 
إضعافه  على  وتعمل  الترويكا،  منه  تخشى 
اته« ورفــض 

ّ
الــيــونــان  »مستحق عبر حــرمــان 

ــتـــي وضــعــتــهــا فــي  الـــتـــنـــازل عــــن الــــشــــروط الـ
السابق لتمويل ديونه. 

ــــاس إلــــى  ــنــ ــ ــ ــلــــى دفـــــــع ال ــا عــ ــنــ ــن هــ ــ ــراهــ ــ ــي تــ ــ هــ
الــجــديــدة حــال انتهاء  الــصــدام مــع الحكومة 
الإقراض  برنامج  رها 

ّ
يوف التي  »المساعدات« 

الذي  الاقتصادي  الواقع  ة 
ّ
الأوروبـــي، مستغل

يــبــقــيــهــم رهــيــنــة الـــتـــفـــاوض مــعــهــا. الــقــواعــد 
كما حكومتها  تــرفــض  المــقــابــل  فــي  الشعبية 
ــتــــزاز،  ــة هــــذا الابــ ــحـ ــبــة بــأكــثــريــة واضـ

َ
المــنــتــخ

وتــلــوّح بجعل الــتــرويــكــا تــدفــع الــثــمــن، إن لم 
الشرعيون،  لوها 

ّ
ممث البرلمان حيث  في  يكن 

ففي الشارع. هناك يستطيع مؤيّدو الحكومة 
إفــهــام الــتــرويــكــا، ومـــن ورائـــهـــا ألمــانــيــا، أنهم 
ــلـــي، فـــكـــمـــا انــتــخــبــوا  ــرار الـــفـــعـ ــ ــقـ ــ أصــــحــــاب الـ
»سيريزا« بالاقتراع المباشر لتخليصهم من 
ف وإنهاء مشكلة الديون، كذلك 

ّ
برنامج التقش

سيفعلون لإبقائها عند وعودها الانتخابية، 
ــاء الــتــصــويــت  ــنــ ــا حـــصـــل أثــ ــو بــالــفــعــل مــ ــ وهـ

الأخير. 
الــنــاس مسموعة فــي البرلمان  كــانــت أصـــوات 
تجاهل  بالإمكان  يكن  ولــم  التصويت،  أثــنــاء 
قدرتها على التأثير في الائتلاف الحكومي، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــن جـــولـــتـــه الأوروبـ الــــــذي عـــــاد رئـــيـــســـه مــ
ــام الــشــعــب.  ــ  لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــه أمـ

ً
مـــبـــاشـــرة

كاظم الموسوي*

ل ما حصل في الموصل يوم العاشر من 
ّ
مث

بـــعـــده، ملفا  ــا  يــونــيــو 2014، ومــ حــــزيــــران/ 
كــبــيــرا فـــي المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق، 
ووضــــــع اســـئـــلـــة حـــرجـــة وصـــعـــبـــة عـــنـــه فــي 
المنطقة وعند التحالفات والأحلاف والقوى 
الساعات  من  واستمر  والــدولــيــة.  الاقليمية 
الاولى الى ما يجري الان. من بينها المطالبة 
الــســريــعــة والإصـــــــرار عــلــى اجـــوبـــة واقــعــيــة 
التي  الحقيقة،  عن  صريح  وكشف  وشفافة 
من المــعــروف انها الضحية الاولــى في مثل 
اذا وضعت تحت  القضايا، ولا سيما  هــذه 
قدرات محدودة ومماطلات وضغوط اركان 
فيها،  المشتعلة  الــقــضــايــا  وأصــحــاب  المــلــف 

وخصوصا في وضع العراق اليوم.
ايامها  ومــن  للتحقيق،  لجنة  البرلمان  كلف 
الاولــــــــــى تــــعــــرضــــت لــــضــــغــــوط شـــــديـــــدة مــن 
الــبــرلمــان  وكــتــل  السياسية  العملية  اطــــراف 
ــن الــــخــــاف بـــشـــأن رئــاســتــهــا  ــلــ نـــفـــســـه. وأعــ
وكلها  فيها،  المشاركة  وطبيعة  وأعضائها 
التي ستصل  النتائج  عــن  متقدمة  اشـــارات 

فريق ولــواء وعميد، كيف وصل هــؤلاء الى 
الرتب؟ لمــاذا ارتضوا ان يسلموا الملف  هذه 
الــى هــذه الوقائع المؤلمة؟ ومــا معنى  برمته 
الــســكــوت هــــذا، وكــــأن مـــا حــصــل امـــر عـــادي 
الحقيقة  وأيــن  بكل معناها،  مــأســاة  وليس 
وصفحاتها في كل ما ذكر من بدايات ملف 

الموصل والى اليوم؟
الاحـــداث ويؤلم كل من  القلق مسار  ينتاب 
يتابعه او تأمل فيه. ولعل الالم الاكبر يعبر 
عنه الغموض السائد في الكارثة الحاصلة، 
والــتــراخــي والــتــواطــؤ فــي قــبــول او الصمت 
على تفاصيل المأساة التي رسمتها احداث 
الايام التي سبقت ومرت على الملف والمشهد 
السياسي فــي الــعــراق ومــا تــاه مــن ارتباط 
بـــن مــديــنــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة، ومــجــاورتــهــا 
مدينة الموصل العراقية من الطرف الشرقي 
لها، بين الحدود والمدن الاخرى، بين فرسان 
التي  الاحــتــجــاجــات  ومتزعمي  الــتــظــاهــرات 
ــنـــده،  ــوا عـ ــفــ ــوقــ ــــال، وتــ ــتــ ــ ــــوم الاحــ ســـبـــقـــت يــ
مـــانـــحـــن مــــؤشــــرات المـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــدث 
المؤلم، والصمت عليه، ومن ثم الصحو على 
الى  الفجيعة. وبعدها »تعود حليمة  رمــاد 

ــع الــــدولــــة وأجــهــزتــهــا،  فـــي حــقــبــة الــــصــــدام مـ
فــمــا يــفــعــلــه أنـــصـــار ســيــريــزا الـــذيـــن يــعــبّــرون 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة عــــن مـــــــزاج شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر فــي 
الــيــونــان أنــهــم بــبــســاطــة.. يــحــكــمــون. يفعلون 
ــخــبــن في 

َ
ــلــيــهــم المــنــت

ّ
ذلـــك بــالاتــفــاق مـــع مــمــث

الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان، ولا يـــــدَعُـــــون شـــــاردة 
لوا فيها، وهذا 

ّ
وواردة تمرّ من دون أن يتدخ

في الــواقــع أمــر جديد على أوروبـــا إن لم نقل 
على العالم بــأســره. ومــن هنا تصبح الأزمــة 
بين  المتغيّرة  العلاقة  لفهم   

ً
مدخلا اليونانية 

ـــه عــلــى المــســتــوى 
ّ
الــحــكــومــات والـــشـــعـــوب أقـــل

الأوروبي؛ فالترويكا الأوروبية حين تفاوض 
اليونان لا تفعل ذلك باسم الشعوب أو الكتل 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــدّعـــي تــمــثــيــلــهــا، لأنــهــا 
)وأعني  منتخبة«  »غير  مؤسّسات  ببساطة 
المــفــوضــيــة والـــبـــرلمـــان تـــحـــديـــداً(، وإذا كــانــت 
لة لشعوب أوروبا« كما في 

ّ
تعد نفسها »ممث

الليبرالي  التشريع   
ّ
لأن فهذا  الــبــرلمــان،  حالة 

ســمــح لــهــا بــتــفــويــض بــرلمــانــي – مـــن جــانــب 
 دولة من 

ّ
ية في كل

ّ
المؤسّسات البرلمانية المحل

دول أوروبا - يعد في رأيي محدوداً ومنقطعاً 
الحاصلة  العميقة  التغيّرات الاجتماعية  عن 

عادتها القديمة«!.. كلام في كلام.. انكار علنا 
ولفظيا وتأييد ضمنا لما حصل واستثمار 
ــع، وهـــــــروب مــــن الــحــقــيــقــة الـــدامـــغـــة.  لمــــا وقــــ
واقــســى مــا يعبر عنه المــلــف، المسكوت عنه، 
هو مشاركة العديد من القائمين في العملية 
الــســيــاســيــة فــيــه، بــشــكــل مــبــاشــر او بــغــيــره، 
مـــرســـومـــة، وضــعــت بتصميم  ومــخــطــطــات 
مــخــتــلــفــة  ــدادات  ــعــــ ــتــــ واســــ ادوار  ــع  ــ ــوزيــ ــ وتــ
وتـــجـــهـــيـــزات مــتــكــامــلــة شــــاركــــت فــــي المــلــف 
او  الاتهامات  وتبادل  وبعده.  قبل حصوله 
التصريحات الاتهامية لا يغيّر من الوقائع 

ولا من صفحات الحقيقة فيها. 
ــد يــنــفــع  ــ ــة، قـ ــبــ ــعــ ـــر طـــويـــلـــة وصــ ــهـ مــــــرت اشــ
عدها او احصاؤها، اكثر من سبعة اشهر، 
يــراوح  الملف  زال  ومــا  ولياليها،  بنهاراتها 
له اسمه  انجاز فعلي يعيد  مكانه من دون 
ــانـــة عــلــيــهــم  وروحــــــــه، ويــطــمــئــن اهـــلـــه لـــأمـ
المأساة  عاشت  التي  وللأجيال،  ولحياتهم 
وتعيشها من اخبارهم. وما زالت صفحات 
الــحــقــيــقــة فــيــهــا مــخــفــيــة وتـــحـــت الــتــحــقــيــق 
بـــالاســـم مـــن دون ان تــــرى مـــا يــؤكــد اهــمــيــة 
والاســتــفــادة  المــســؤولــيــات  وتحديد  الكشف 

اليونان: ثمار الديمقراطية المباشرة
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11 رأي

فــي المــجــتــمــع الأوروبــــــي. هــي بــهــذا المــعــنــى لا 
الأغلب  على  وتتمتع  ــا،  أوروبــ شــعــوب  ل 

ّ
تمث

بتفويض جزئي لا يخوّلها التصرّف بمصير 
الشعوب الأخرى. ومع ذلك تأتي إلى اليونان- 
 وقــاحــة وعنجهية وصــلــف - الــتــي غدت 

ّ
بــكــل

الدولة الأكثر ديموقراطية في القارّة لتعظها 
فـــي طــريــقــة إدارتـــهـــا لمـــواردهـــا الاقــتــصــاديــة، 
عطي 

ُ
أ الــذي  التفويض  على  الطريق  وتقطع 

 
ّ
ــال أن ــحــ لــلــحــكــومــة مـــن جـــانـــب شــعــبــهــا. والــ
الــطــريــق على  الـــذي قطع  هــذا التفويض هــو 
الـــتـــرويـــكـــا لا الـــعـــكـــس، مـــجـــبـــراً إيــــاهــــا عــلــى 
ــه لــغــايــة الــثــامــن والــعــشــريــن من 

ّ
الــرضــوخ أقــل

شباط الجاري موعد انتهاء العمل »باتفاقية 
الإنقاذ المالي« المبرمة سابقاً.

حصاد عدم الرضوخ

المفاوضات  لسير  البياني  الخط  رصدنا  إذا 
فسنجد  والترويكا،  اليونانية  الحكومة  بين 
لته 

ّ
أنه لم يكن لمصلحة اليونان دائماً، بل تخل

ــكـــومـــة مــســتــعــدّة  ــــدت فـــيـــهـــا الـــحـ ـــات بــ
ّ
مـــحـــط

»لــلــمــســاومــة عــلــى قــــرارهــــا« بــشــطــب نصف 
ــاء الــعــمــل »بــاتــفــاقــيــة الإنـــقـــاذ«  ــغـ ــديـــون وإلـ الـ

مـــن الــــــدروس ووضــــع الامـــــور فـــي نصابها 
وإنقاذ الاهل من النتائج المؤلمة التي تجري 

امام الجميع.
ــــرى فــيــهــا  ــتـــي جـ ــورة لــــأيــــام الـ اعــــــادة الــــصــ
ــيـــرة  ــبـ ــكـ الاحــــــتــــــال تـــفـــضـــح الـــــتـــــدخـــــات الـ
كيف جرى  ودعــمــه.  تحقيقه  في  والواسعة 
اســتــغــال الـــوضـــع المــتــذمــر الــــى نــكــايــة بــه، 
واستقبال تنظيم متطرف يمتد على الارض 
ويرفع رايــات لا تعبّر عن حقيقة ما يعلن، 
ويــمــارس دورا ارهــابــيــا وتــدمــيــريــا فظيعا 
والاثني  والحضاري  الثقافي  التطهير  في 
والــقــتــل والاغـــتـــصـــاب والــســبــي والــتــهــجــيــر 
والإبــــــادة. وانـــجـــاز مــهــمــاتــه الاســاســيــة في 
البنوك،  السيطرة على  فــي  مــكــان  مــن  اكــثــر 
والـــســـجـــون، والإفـــــــراج عـــن المـــؤيـــديـــن لـــه او 
من  لكل  جماعي  وإعــــدام  عليه  المحسوبين 
يــعــلــن حــربــه عليه.  مــن  او  الــيــه  لــم ينتسب 
ومن ثم السيطرة على المعسكرات والآليات، 
والتدريب والإعــداد  الصنع  اميركية  وكلها 
نــفــذ ومَـــن ســاعــد ومَـــن اسهم  مَـــن  والإدارة. 
فــــي أي دور فــــي مــــا صـــنـــع مـــلـــف المـــوصـــل، 
الان؟!!   الــــــى  ــمــــت واســــتــــمــــر  لــــه وصــ ــد  ــهــ ومــ

ــعــة ســابــقــا. وقـــد عــبّــر عـــن هـــذا الاتــجــاه 
ّ
المــوق

وزير المالية يانيس فاروفاكيس، حين اقترح 
عـــدم المطالبة  ــة تتضمن 

ّ
الــتــرويــكــا خــط عــلــى 

الديون والاستعاضة عنها بتحويل  بشطب 
هــذه الأخــيــرة إلــى نــوعــن مــن الــســنــدات. هذا 
الــطــرح كـــان ولــيــد الــنــقــاشــات مــع وزراء المــال 
أبــدوا تشدداً كبيراً تجاه  الذين  الأوروبــيــن، 
فكرة شطب الديون التي تحملتها الحكومة 
على  الــيــونــان  أبـــدت  عليه،  وبــنــاءً  اليونانية. 
في  للبحث  اســتــعــداداً  ماليتها  وزيـــر  لــســان 
ــلـــة لا تــــتــــراجــــع عــــن مــطــالــب  طـــــروحـــــات بـــديـ
، وتــراعــي فــي الــوقــت ذاتــه 

ً
الحكومة صــراحــة

مـــخـــاوف الـــدائـــنـــن والمـــقـــرضـــن الأوروبــــيــــن. 
يــقــوم هـــذا الــطــرح عــلــى الــربــط بــن الــســنــدات 
ــا ووتـــائـــر الــنــمــو  الـــجـــديـــدة المـــنـــوي إصــــدارهــ
ــف 

ّ
ــان، بــحــيــث يــخــف ــونــ ــيــ ــادي فــــي الــ ــتــــصــ الاقــ

ــــاد ولا يـــتـــرك  ــبـ ــ ــتــــصــــاد الـ الـــضـــغـــط عـــلـــى اقــ
الــدفــع، وهــو ما  السندات من دون استحقاق 
يريدون  الذين  الدائنين  مصالح  أيضاً  يلبي 

استرجاع أموالهم. 
ــذا الــطــرح إلـــى نــظــرائــه  حــمــل فــاروفــاكــيــس هـ
الأوروبـــــيـــــن كـــنـــوع مــــن الـــتـــســـويـــة أو الأمــــل 
ت 

ّ
 وسط، لكنه جوبه بتعن

ّ
بالتوصل إلى حل

ــر  شـــديـــد مـــن جـــانـــب الألمــــــان عــلــى لـــســـان وزيـ
المالية هناك وولفغانغ شويبله، الذي رفض 
 الـــطـــروحـــات الــتــي تــقــدمــت بــهــا الــيــونــان، 

ّ
كـــل

أيّ  وأصــــرّ عــلــى تنفيذ الاتــفــاقــيــات مــن دون 
فاروفاكيس  اضطر  ما  بنودها،  على  تعديل 
إلى »التراجع عن طروحاته«، والعودة إلى ما 
جرى التوافق عليه داخل الحكومة اليونانية، 
وهو قرار شطب الديون الذي أوصل سيريزا 

إلى الحكم بدعم شعبي منقطع النظير. 
»التراجع« بالطبع هو جزء من استراتيجية 
الحكومة فــي الــتــفــاوض مــع الــتــرويــكــا، وهــذا 
يــعــنــي أنـــه غــيــر نــهــائــي، وبــالامــكــان مــعــاودة 
العمل به إذا ما استجابت الترويكا لشروط 
اليونان في تعديل صفقة الديون بما يتلاءم 
الاقــتــصــاديــة، لكنه ليس  الحكومة  ــة 

ّ
مــع خــط

اجـــــــراءً تــكــتــيــكــيــا فــحــســب، إذ انــــه يــعــبّــر في 
الاستجابة  فــي  الحكومة  رغبة  عــن  الحقيقة 
لــنــاخــبــيــهــا بـــعـــدمـــا لمـــســـت الــــتــــوسّــــع المـــطـــرد 
لتحالفها الاجــتــمــاعــي؛ فــهــذا الأخــيــر لــم يعد 
يضمّ قاعدة »سيريزا« وحدها، وإنما أصبح 

لا  وأغلبها   - مختلفة  يونانية  شرائح  ل 
ّ
يمث

يعد نفسه يسارياً فقط - تشعر بالمهانة من 
سياسات الخضوع للترويكا وألمانيا، وتودّ 

لو تبصق في وجههما. 
التوسّع في قاعدة المؤيّدين فــرض على  هــذا 
الحكومة تطوير استراتيجيتها التفاوضية، 
بحيث يصبح ممكناً العودة إلى اليونانيين 
مـــن مــخــتــلــف المـــشـــارب و»اســتــفــتــاؤهــم« بعد 
 خـــطـــوة تـــقـــدم عــلــيــهــا الــحــكــومــة بــاتــجــاه 

ّ
ــل كــ

ــا حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل بــعــد  ــ ــا، وهــــــو مـ ــكــ ــرويــ ــتــ الــ
عـــودة فــاروفــاكــيــس إلـــى الــيــونــان مــن جولته 

الأوروبية. 
ــم تـــكـــد تـــنـــتـــهـــي الــــجــــولــــة حـــتـــى اعــتــلــى  ــ إذ لـ
وألــقــى  الــبــرلمــان  منبر  تــســيــبــراس  اليكسيس 
ــمـــي لــــه بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه. فــي  أوّل خـــطـــاب رسـ
هـــذا الــخــطــاب أعـــاد الــرجــل الــتــذكــيــر بثوابت 
ــة، إن لـــجـــهـــة شــطــب  ــاديــ ــتــــصــ الـــحـــكـــومـــة الاقــ
ــون أو لـــجـــهـــة عـــــدم تـــمـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــديـ ــ الـ
 إشــارتــه الــقــويّــة إلى 

ً
الإقــــراض. وكــانــت لافــتــة

ــدّه مــســؤولًا على  ــر المــالــيــة الألمـــانـــي، اذ عـ وزيـ
نحو مباشر عن الضغوط التي تتعرّض لها 
»أود  فــي خطابه:  يــقــول تسيبراس  الــيــونــان. 
الــيــوم، أنــنــا لــن نطلب تمديد العمل  ــرّر  أن أكـ
ببرنامج الإنقاذ مهما طالب شويبله بذلك«. 
ثـــم يــضــيــف »إن شــويــبــلــه يــطــرح أمـــــوراً غير 
منطقية، ويــتــعــمّــد الإيــغــال فــي الــخــطــأ«، في 
إشـــارة واضــحــة منه إلــى اتفاقيات الإقـــراض 
التي تتشدّد ألمانيا في تطبيقها. النبرة كانت 
عالية أيضاً على مستوى الشكل، لا المضمون 
التي  ة حكومته 

ّ
لخط فأثناء عرضه  فحسب، 

قال  للحزب،  الانتخابي  البرنامج  يتضمّنها 
تسيبراس وسط تصفيق من النواب إنه من 
الآن فصاعداً »اليونان تقدم الاقتراحات، ولا 

تتلقى الأوامر بالبريد الالكتروني«.
 بــالــطــبــع قـــــدّم الـــرجـــل لاحـــقـــا عـــرضـــا مــعــقــولًا 
للترويكا، يتضمّن الاقتراحات الخاصّة بوزير 
ــــح في  مــالــيــتــه، الــتــي ســيُــعــمَــل بــهــا عــلــى الأرجـ
القمة الأوروبية اليوم الاثنين، إلا انه كان يفعل 
ذلك بموجب الالتزامات التي قدّمها إلى شعبه؛ 
آلــيّــة تجري في  هــو  إليه  بالنسبة  فالتفاوض 
الاعتماد  الدفع بها من دون  العلن، ولا يمكن 
 الطبقات الاجتماعية 

ّ
على الناس. لا ننسى أن

ليها في هذا النوع من »الحكم 
ّ
التي تنتخب ممث

المباشر« هي التي تحكم عملياً، والدليل على 
ذلك هو النزول المتكرّر لليونانيين إلى شوارع 
ــات الــــبــــاد لــلــضــغــط عـــلـــى الــحــكــومــة  ــ ــاحـ ــ وسـ
وإبقائها عند التزاماتها الانتخابية الخاصّة، 
ــدم الــتــمــديــد لاتــفــاقــيــات  ــ ــون وعــ ــديــ بــشــطــب الــ
الإقـــراض. لأول مــرّة نشهد في أوروبـــا ما بعد 
الحرب العالمية الثانية »حكماً برأسين«: الأوّل 
فــي الــشــارع، والــثــانــي فــي الحكومة والــبــرلمــان 
ــبــن، وهــــذا لــيــس اســتــثــنــاءَ بالمناسبة، 

َ
ــخ

َ
المــنــت

التي يجب تعميمها حتى لا  القاعدة  بــل هــي 
تبقى مقاليد الأمــور بيد المــصــارف وأصحاب 
الـــرســـامـــيـــل والمــــؤسّــــســــات غــيــر المــنــتــخــبــة من 

الشعب.
* كاتب سوري

مـــــرة اخــــــرى اســـئـــلـــة وأســـئـــلـــة اخــــــرى تــظــل 
وكاملة  صريحة  بأجوبة  وتطالب  تتوالد 
وشــــــهــــــادات نـــاصـــعـــة وصـــــادقـــــة احـــتـــرامـــا 
لــلــدمــاء الـــتـــي اريـــقـــت، ولــلــتــضــحــيــات الــتــي 
ــــذي يــســجــل ويــشــهــد.  ــــدمــــت، ولــلــتــاريــخ الـ

ُ
ق

في  تظل  وســطــورهــا  تداعياتها  بكل  وهــي 
بــــاب الــــســــؤال والمـــطـــالـــبـــة. ومــــن هــنــا تــأتــي 
اهــمــيــة لــجــنــة الــتــحــقــيــق ومــســؤولــيــتــهــا في 
الاجــابــة ورد الاعــتــبــار لكل مــن تــضــرر مما 

والمــجــالات. الصعد  حــصــل، وعــلــى مختلف 
لا يــمــكــن الــصــمــت بــعــد، فــالمــأســاة اكــبــر من 
صورتها وما حصل درس تاريخي، يفضح 
من شارك في التخطيط لها والعمل داخلها 
وتــنــفــيــذ مـــا رســـم لـــه فــيــهــا او تــغــافــل عنها 
وراهن عليها. ويضع صفحات الحقيقة امام 
الجميع لكشف الملف وملابساته والعبر من 
آلامـــه وقسوتها  مــن  والاســتــفــادة  مجرياته 
لوضع حد لها وإنهاء الاحتلال بكل صوره 
وتداعياتها  بخطورته،  والــوعــي  وأســمــائــه 
التي جاءت بكل ما حصل الى الان وما زالت 

تلد اشباهها ومسمياتها المختلفة.
يبقى وضــوح الهدف مهمة واجــبــة. ويفتح 
الملف صفحاته لإدراك جديد ومهم وقناعة 
ــة كـــامـــلـــة. فـــا يــمــكــن ان يـــجـــري دون  وجـــديـ
تــحــمــل المــســؤولــيــة عــمــا حــــدث، والــتــخــلــص 
من الرهانات المخادعة والتكاذب والتخادم 
الجارية،  السياسية  العملية  المكشوفين في 
والــتــوجــه بــإخــاص لبناء الــعــراق واحــتــرام 
مــصــيــر الــشــعــب ومــســتــقــبــلــه فـــي وطــــن حر 

ديمقراطي مستقل سعيد.
* كاتب عراقي

اليونان: ثمار الديمقراطية المباشرة

ملف الموصل وصفحات الحقيقة

لعل الالم الاكبر يعبر عنه 
الغموض السائد في الكارثة 

الحاصلة، والتراخي والتواطؤ 
في تفاصيل المأساة

»التراجع« بالطبع جزء 
من استراتيجية الحكومة 

اليونانية في التفاوض مع 
زياد منىالترويكا الأوروبية

كولومبس  كريستوفر  الجنوي  والمغامر  المــاح  إن  يُقال 
ــه رأى جــامــعــا أعـــلـــى جــبــل خــــاب عــنــد اقـــتـــراب  كــتــب أنــ
يعرف  ما  في شمال شرقي  الواقعة  غبارا  من  سفينته 

حالياً باسم كوبا. 
وهناك من يضيف الادعــاء أن الإســام كان منتشراً في 
العالم الجديد قبل رحلة كولومبس، وأن المسلمين وصلوا 
لــلــعــمــل، إن مــقــارنــة البعض  الـــقـــارة فــي عـــام 1178.  إلـــى 
 مسلمين، مجهولي الهوية، بالملاح البرتغالي، يعني 

ً
بحارة

بالضرورة تبني مقولة »كريستوفر كولومبس اكتشف 
اكتشف  الادعــاء، لأن من  أميركا‟، متجاهلين عنصرية 

تلك الأرض كان أهلها وسكانها. 
بصرف النظر عن هذا الأمــر الأخير، ما مصدر الادعــاء 
بوجود ذلك الجامع، الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان إلى عرض بناء جامع ضخم في الموقع نفسه 
في خطابه أمام اللقاء الإسلامي الأميركي اللاتيني الأول 

الذي عقد في إسطنبول.
لنعد إلى الادعاء أن كريستوفر كولومبس قال إنه شاهد 

مئذنة جامع في غبارا.
عمل،  الــذي  فــل،  بــري  البريطاني  البِحار  بيولوجيا  عالم 
ضمن مــؤســســات أخـــرى، فــي جامعة هــارفــارد هــو من 
أطـــلـــق الادعــــــاء الأولـــــي بـــهـــذا الــخــصــوص ونـــشـــره، لكنه 
أضاف أيضاً ادعاءات بوجود مصري فرعوني وفينيقي 
لقد  للعلم،  كولومبس.  قبل  أميركا  فــي  إلــخ  وإســامــي... 
الــقــارة  بــتــاريــخ  المتخصصين  ــار  الآثـ علماء  بعض  اتهمه 
والهنادرة باختلاق براهين لدعم ادعاءاته، ما يعني ارتكابه 
ذلك.  يــردّ على  لم  لكنه  تزوير قصدية،  وأفــعــال   

ً
تضليلا

لكتابه  عنواناً  اختار  فل  بري  البرفيسور  أيضاً،  وللعلم 
مأخوذاً من التأريخ الخلاصي، أي ›أميركا قبل الميلاد‹، 

 من التزام الحياد العلمي في اختياره المصطلحات.
ً
بدلا

اللبناني يوسف مــروة أيضاً طــرح الموضوع ذاته  المــؤرخ 
.>sunna.org< في موقع

ــــرد الــحــاســم عــلــى مختلف الادعــــــاءات نــعــثــر عــلــيــه في  ال
ــــذي أورده مـــؤرخ  كــتــابــات كــولــومــبــس نــفــســه. الـــنـــص الـ
الاستعمار الإسباني برثلوم دو كاسس )1484 - 1566 
 عن دفتر الملاحة العائد للملاح 

ً
تأريخ شائع )ت ش(( نقلا

الجنوي، يقول: »]29 تشرين الأول[ ... كتبَ ]كريستوفر 
الذي  والمــرفــأ  النهر  تعليقاً على موقع  م[  - ز  كولومبس 
وصــلــه قــبــل ثــمــانــيــة أيــــام، والــــذي أطــلــق عــلــيــه اســـم ســان 
سلفادور، يصف الجبال بأنها عظيمة الارتفاع، مثل بينا 
دو لاس إنامورادس ]الواقعة بالقرب من ملقا بالأندلس، 
ليلى  للعاشقين  تكريماً  العشاق،  يعني صخرة  والاســم 
وعمانويل اللذين انتحرا بإلقاء نفسيهما من قمتها فراراً 
قمته تشبه جامع  عــلــى  والـــدهـــا[، ولأحــدهــا هضبة  مــن 

رشيق«.
الجديد، لا  العالم  أو لمنارة في  ليس ثمة من ذكــر لجامع 

صراحة ولا ضمناً. 
معنى ذلـــك، مــن مــنــظــورنــا نــفــي أي حــاجــة لــلــحــديــث في 

الموضوع. 
القديم إلى  العالم   مــن 

ً
فــي كافة الأحـــوال، مــن وصــل أولا

شــواطــئ الــعــالــم الــجــديــد أمـــر لا يــقــدم ولا يــؤخــر، لا في 
يفيد  ولا  ماضينا ولا في حاضرنا ولا في مستقبلنا، 
ليس غير وفق  اقتحام موسوعة غنيس  إلا من منظور 
إعجازات من نمط أطول قطعة تورت وأكبر سدر كنافة 
ومــا إلــى ذلــك من التفاهات التي لا تسمن ولا تغني من 

جوع.
نــاقــدو هـــذه الادعـــــاءات مــن عــلــمــاء الــغــرب يــــردون عليها 
بالقول: فرضاً أن هذا صحيح، فلا العرب ولا المسلمون 
 من دون 

ً
 منعزلا

ً
بنوا على الأمر مقتضاه حيث بقي عملا

أي نتائج، على عكس »الاكتشاف‟ الكولومبسي.
فــلــنــضــف هــنــا حــقــيــقــة أن أبــــو الـــتـــاريـــخ، هــــردت )الــقــرن 
الخامس ق ت س( كتب أن الفينيقيين يقولون ما معناه 

أنهم جالوا حول إفريقية.
لكن ما الفرق!

الــرجــاء  رأس  اكتشفوا  البرتغاليين  أن  فــي  يكمن  الــفــرق 
فقضوا  مجهولة،  كــانــت  تجارية  مــاحــة  وطـــرق  الصالح 
ــاع لبدء  على احــتــكــار الــعــرب فــي المــجــال، مــا هيأ الأوضــ

عصر الاستعمار الأوروبي للعالم.

كريستوفر كولومبس

هل حقاً رأى جامعاً 
في العالم الجديد؟!

شذرات

الاثنين  16  شباط  2015  العدد  2519
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تحقيق

مشهد ميداني

دمشق ـ زياد غصن

والسيطرة،  النفوذ  خــارطــة  وقــع  على 
ــد الاقــــتــــصــــاد الــــرســــمــــي الــــســــوري  ــقـ فـ
وإمكاناته لمصلحة  كثيراً من نشاطه 
اقـــتـــصـــادات، بعضها جــديــد نــشــأ مع 
ــطـــورات الأزمـــــة مــيــدانــيــا، وبعضها  تـ
الآخر قديم عاد لينتعش مستفيداً من 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة، الــتــي تمر بها 

مناطق البلاد كافة.
تــــذهــــب الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى حــــد الـــجـــزم 
بــــتــــفــــوق حــــجــــم الاقـــــــتـــــــصـــــــادات غــيــر 
الـــرســـمـــيـــة، وتـــأثـــيـــرهـــا المــــبــــاشــــر فــي 
ــوريـــن، وبــنــيــة الاقــتــصــاد  ــسـ حـــيـــاة الـ
الــوطــنــي لــســنــوات قـــد تــكــون طــويــلــة، 
ولا ســيــمــا فــي ظــل حــالــة »المــأســســة«، 
ــة هـــذه  ــر أنـــشـــطـ ــبـــحـــت تــــديــ ــتــــي أصـ الــ
الاقــــــتــــــصــــــادات، وتـــحـــكـــمـــهـــا بــــمــــوارد 
ــة، ســــــواء فــــي المــنــاطــق  ــمـ ــهـ كـــبـــيـــرة ومـ
الــخــاضــعــة لــلــدولــة، أو تــلــك الــخــارجــة 

عن سيطرتها.
ــاد الــحــكــومــي  ــتــــصــ ــإلــــى جــــانــــب الاقــ فــ
ــاطــــق  ــنــ ــي المــ ــ ــ الـــــرســـــمـــــي الـــــحـــــاضـــــر فـ
ــة، هــنــاك  ــ ــدولـ ــ الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـ

مع مراعاة خصوصية كل من الملفين، 
أيــوب عربش، الخبير  فالدكتور زيــاد 
ــاذ فــي  ــ ــتــ ــ ــة، والأســ ــاقــ ــطــ فــــي شـــــــؤون الــ
جـــامـــعـــة دمــــشــــق، يـــشـــيـــر فــــي حــديــثــه 
ـــ »الأخــــبــــار« إلــــى أن ســـنـــوات الأزمــــة  لـ
ــــدت »انــــخــــفــــاضــــا جــــوهــــريــــا فــي  ــهـ ــ شـ
نتيجة  النفطية،  المشتقات  استهلاك 
آلاف  وتوقف  الدخل،  مستوى  تراجع 
المعامل الصناعية، وهذا بغض النظر 
عـــن الـــظـــروف الأمــنــيــة. ومـــع ذلـــك فــإن 
الذي  الــعــرض«،  أعلى من  الطلب بقي 
تأثر نتيجة مشكلتين رئيسيتين هما 
»تـــأمـــن الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، وتــأثــيــرات 
الناجمة  والمخاطر  الدولية  العقوبات 

عنها في النقل والتأمين...الخ«.
ومــــــــع تــــعــــثــــر إجـــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــة، 
وعــجــزهــا خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة عن 
ردم الــفــجــوة بــن الــطــلــب عــلــى القطع 
الأجنبي والمشتقات النفطية وغيرها، 
والــكــمــيــات المــتــاحــة مـــن هــــذه الــســلــع، 
كانت ظــاهــرة الــســوق الــســوداء تتسع 
أفقياً وعمودياً، فإضافة إلى الشريحة 

أيهم مرعي 

دخــــل الـــحـــصـــار الـــــذي فـــرضـــه تنظيم 
»داعش« على أجزاء واسعة من مدينة 
ــزور يــومــه الــثــاثــن، إثــر إغــاق  ديــر الـ
يفصل  الــذي  البغيلية  معبر  التنظيم 
الأحـــيـــاء الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرتــه عن 
الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش 
الــســوري، مانعاً دخـــول أي مــن المــواد 
إلى  أدى  إليها، ما  الغذائية والأدويـــة 
تــــدهــــور الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي تــلــك 

اليوم، اقتصاد جديد تتبلور ملامحه 
ــة،  ــدوديــ ــحــ بــــوضــــوح فــــي المــــنــــاطــــق الــ
الواقعة تحت نفوذ تنظيمات مسلحة 
ــا يـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــاد  ــيـــمـ مـــخـــتـــلـــفـــة، فـ
غــيــر المـــنـــظـــم، أو المــــعــــروف بــاقــتــصــاد 
أصبح  لــدرجــة  كبيراً  تنامياً  »الــظــل«، 
فيها يتفوق على الاقتصاد الرسمي، 
الحرب كمكون  اقتصاد  يأتي  وأخيراً 
الثلاثة  بــالاقــتــصــادات  رئــيــس مرتبط 
ــى إنــعــاش  ــذي يــســعــى إلــ ــ الــســابــقــة، الـ
لتغدو  وتوسيعها  الــســوداء،  الــســوق 

»الحاكمة« في كثير من الأحيان.

»التقنين« هو المدخل

تــحــضــر الـــيـــوم الـــســـوق الــــســــوداء في 
حـــيـــاة الـــســـوريـــن عـــى نــحــو مــبــاشــر، 
ــبــــي فــي  ــلــ مــــــن خــــــــال تــــأثــــيــــرهــــا الــــســ
القطع  ســوق  الأول  أســاســيــن،  ملفين 
الأجنبي، وما نجم عنه من انخفاض 
كــبــيــر فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة مقابل 
ــا ارتـــفـــاع  ــيـ ــالـ ــركــــي، وتـ ــيــ الــــــــدولار الأمــ
أســعــار السلع والمـــواد إلــى مستويات 
ــــى اتـــســـاع  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــــا أدى إلـ
دائرة الفقر والفقراء. أما الملف الثاني، 
فيشمل توزيع المشتقات النفطية التي 
تدعمها الدولة، واستغلالها لحاجات 
المــــواطــــنــــن بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق إيـــــــــرادات 
كبيرة، مع ملاحظة أن ذلك لا يعني أن 
نشاط السوق السوداء بقي محصوراً 

ضمن هذين الملفين فقط.
ــوداء نــشــاطــهــا  ــ ــسـ ــ عـــــــاودت الــــســــوق الـ
ــة، وزاد تــدريــجــيــا مع  ــ مــع بــدايــة الأزمـ
تــأثــر مــؤســســات الاقــتــصــاد الــرســمــي 
بالعقوبات الخارجية، وتراجع دورها 
بكميات  والمنتجات  السلع  تأمين  في 
تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المــحــلــيــة، 
اجتماعية  عــن ظــهــور شريحة   

ً
فــضــا

انــخــرطــت فـــي الـــحـــرب، وتــحــالــفــت مع 
ــــوى الـــفـــســـاد الــتــقــلــيــديــة المــــوجــــودة  قـ
داخــــل مــؤســســات الـــدولـــة وخــارجــهــا، 
لــلــمــتــاجــرة بــالــســلــع والمـــــوارد والبشر 
الــبــاد، وإن بنسب  أنــحــاء  فــي جميع 

متفاوتة.
يحدد الدكتور أكرم حوراني، الأستاذ 
دمــشــق،  الاقــتــصــاد بجامعة  كلية  فــي 
ثلاثة أسباب أسهمت في زيادة نشاط 
ســـــوق الـــقـــطـــع الـــــســـــوداء خـــــال فــتــرة 
الأزمة: »عدم تلبية الطلب لغايات غير 
تجارية )الحفاظ على قيمة المدّخرات(، 
عــــدم تــلــبــيــة الــطــلــب لــغــايــات تــجــاريــة 
ــاف لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات  عــلــى نــحــو كــ
ــن )خـــــــارج قـــائـــمـــة الــســلــع  ــتـــورديـ ــسـ المـ
المـــســـمـــوح بــتــمــويــلــهــا عــبــر المـــصـــارف 
المـــــأذونـــــة(، والـــتـــصـــريـــحـــات المــتــكــررة 
للقائمين على إدارة السياسة النقدية 

)التدخل، التهديد والوعيد،..(«.
ــن تلك  ــبــــاب عـ ولا تــخــتــلــف هــــذه الأســ
التي أدت إلى دخــول السوق السوداء 
النفطية،  المشتقات  تــوزيــع  خــط  على 

التي باتت تعرف بـ »تجار الأزمــة« أو 
»أمــــراء الــســوق الـــســـوداء«، كـــان هناك 
ــاديــــون كـــثـــر، ولأســـبـــاب  ــنـــون عــ مـــواطـ
بنية  إلـــى  تلقائياً  يــنــضــمّــون  عــديــدة، 
»الــتــجــارة غــيــر المـــشـــروعـــة«، منشئين 
بــــذلــــك مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه »حـــلـــقـــات 
 أصـــبـــح 

ً
ــيــــر«. فـــمـــثـــا ــاد الــــصــــغــ ــفــــســ الــ

مـــألـــوفـــا رؤيـــــة أشـــخـــاص يــفــتــرشــون، 
بمواد الإغاثة، أرصفة بعض الأسواق 
الشعبية لبيعها بأسعار منافسة، أو 

الأحياء التي يقطنها أكثر من 400 ألف 
أغلبهم من الأطفال والنساء،  مواطن، 
الــيــوم يعيشون ظــروفــا قاسية  بــاتــوا 
في ظل ارتفاع الأسعار، وفقدان بعض 

المواد الغذائية والطبية. 
تـــــــزامـــــــن ذلــــــــــك مـــــــع قـــــطـــــع »داعــــــــــــش« 
الاتـــصـــالات عــن كــامــل المــحــافــظــة، عبر 
تــخــريــب الــكــابــل الــضــوئــي فــي منطقة 
الــــشــــولا، ومـــنـــعـــه ورشـــــــات الــصــيــانــة 
مــــن إصــــاحــــه، لــتــقــتــصــر الاتــــصــــالات 
مــحــدّدة  اتــصــال فضائية  دارات  عــلــى 

أن يبادر آخــرون بين الفينة والأخــرى 
لشراء مبلغ 200 دولار )أو ألف دولار 
ــرافــــة  ســــابــــقــــا( مـــــن مــــؤســــســــات الــــصــ
ــا لــتــجــار  ــقــ ــة، وبـــيـــعـــهـــا لاحــ ــيـ ــامـ ــنـــظـ الـ

العملة. وغير ذلك.

ثراء قياسي

تـــقـــديـــرات،  أي  الآن  حـــتـــى  تـــتـــوافـــر  لا 
يــمــكــنــهــا أن  بـــيـــانـــات إحـــصـــائـــيـــة  أو 
ــو تــــقــــريــــبــــي حــجــم  ــحــ ــى نــ ــلــ ــدد عــ ــ ــحـ ــ تـ
ــى  ــوق الـــــــســـــــوداء ونـــســـبـــتـــهـــا إلــ ــ ــســ ــ الــ
بين  اتفاق  ثمّة   

ْ
لكن الرسمية،  السوق 

ل 
ّ
الاقتصاديين على أنها أصبحت تمث

نــســبــة كـــبـــيـــرة وخـــطـــيـــرة، فــالــدكــتــور 
حــورانــي أكــد فــي حديثه لـــ »الأخــبــار« 
أنـــه »مـــن مــراقــبــة طــويــلــة للطلب على 
الــقــطــع فـــي الـــســـوق، فـــإن الــطــلــب على 
ــدر لـــغـــايـــات غـــيـــر تــجــاريــة  ــقـ الـــقـــطـــع يـ
يــومــيــا،  مــايــن دولار  بـــن 10-3  بــمــا 
ــارج المــســمــوح  ــ ولـــغـــايـــات تـــجـــاريـــة خــ
بــتــمــويــلــهــا رســمــيــا بــنــحــو 25 مليون 

دولار يومياً«.

متوافرة  دمشق،  بالعاصمة  مربوطة 
ــــالات فــــي المــحــافــظــة،  ــــصـ ــــرع الاتـ فــــي فـ
وتـــؤمـــن حــــزم اتـــصـــال مــــحــــدودة، مع 
اتــــصــــال إنــــتــــرنــــت مـــــحـــــدّد، وبـــســـرعـــة 
بــطــيــئــة. وهـــو أمـــر أفــســح المــجــال أمــام 
ــنــــود الـــجـــيـــش الـــســـوري  الأهــــالــــي وجــ
ومكّن  أحوالهم،  إلى  أهاليهم  لطمأنة 
ــريّـــة  ــكـ ــهــــات الـــحـــكـــومـــيّـــة والـــعـــسـ الــــجــ
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الــعــاصــمــة دمــشــق. 
ــل المـــديـــنـــة أكـــد  ــ مـــصـــدر حـــكـــومـــي داخــ
تبذل  كبيرة  »ان مساعي  »الأخبار«:  لـ

جسر  عبر  المدينة  احتياجات  لتأمين 
جـــوي، لا سيما المــــواد الأســاســيــة من 
أدويـــــــة وحـــلـــيـــب أطـــــفـــــال«، لافـــتـــا إلـــى 
»أن الــحــكــومــة الــســوريــة تــبــذل أقصى 
طاقاتها لتأمين احتياجات المواطنين 
اتصال  وتأمين وسائل  الطيران،  عبر 
بديلة قريباً«، وكشف المصدر»أن قطع 
داعش للاتصالات عن مدينة ديرالزور 
المتتالية  الهزائم  وحصارها سببهما 
لــه، وعجزه عن اخــتــراق أي جبهة في 
المــديــنــة الــتــي دافــــع أهــلــهــا عــنــهــا إلــى 

ــــوري«. بــــــدوره،  ــســ ــ جـــانـــب الـــجـــيـــش الــ
»الأخبار« عن  كشف مصدر معارض لـ
»اتــــصــــالات تــجــرى بـــن وجـــهـــاء ريــف 
التنظيم  الــزور وبعض مسؤولي  دير 
والسماح  المــدنــيــن،  عــن  الحصار  لفك 
ــة والــطــبــيــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــال المــــــــواد الـ ــ ــإدخـ ــ بـ
وحليب الأطفال«. المصدر بيّ »أن من 
يفرض الحصار هم المقاتلون من أبناء 
المفهوم معنى  غير  مــن  الــذيــن  المدينة 
تجويعهم لأهلهم وذويهم«، مؤكداً أن 

قرار الحصار ناتج من قرارات فردية.

الاقتصاد السوري في قبضة السوق الســوداء

دير الزور تحت الحصار... و»الوحدات« الكردية نحو تل     أبيض 

السوق السوداء 
تحالفت مع قوى 
الفساد التقليدية

لم يكتفِ »تجار« السوق السوداء، في سوريا، بالسيطرة على سوق القطع الأجنبي، وإيصال سعر الصرف 
إلى مستويات قياسية، فالأيام الماضية أثبتت أن لهؤلاء أيضاً »صولة وجولة« في سوق المشتقات النفطية، 

الذي يشهد، منذ بداية شتاء هذا العام، أزمة خانقة

أصــــــدرت مــجــمــوعــة مـــن الــشــخــصــيــات 
ــفـــن وكــــتــــابــــا  ــقـ ــثـ الأردنـــــــــيـــــــــة، تـــــضـــــمّ مـ
وسياسيين، بياناً أعربت فيه عن دعمها 
للقوات المسلحة الأردنيّة، ووقوفها ضدّ 
والمنظمات  التكفيريّة،  الظلاميّة  الــقــوى 
التركيّة  الحكومة  ويحمّلون  الإرهــابــيّــة، 
ــيــة الــكــامــلــة عـــن مــقــتــل الــطــيــار  المــســؤول
الأردنــــــي مـــعـــاذ الــكــســاســبــة، ويــديــنــون 
سياسة المعايير المزدوجة التي ستودي 
ــة، مــطــالــبــن  ــ ــيــ ــ ــ بــصــدقــيــة الــــدولــــة الأردن
بــتــعــاون الــجــيــش الأردنــــــي مـــع الــجــيــش 
الــســوري والــعــراقــي والمــصــري لمكافحة 
ــــدور العربي  الإرهـــــاب، مــؤكــديــن عــلــى ال

للأردن والعلاقات الأخوية مع سوريا.
)نص البيان على الموقع(

سوريا
الاثنين  16  شباط  2015  العدد  2519

مبالغ هائلة يجري تداولها في هذه السوق )أ ف ب(
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محمد بدير

فيما كـــان مــحــلــلــون إســرائــيــلــيــون 
يتحدثون عن »الأهمية الإقليمية« 
الــســوري، ويــرون  الجنوب  لمعركة 
فــيــهــا »صـــيـــاغـــة لـــنـــظـــام إقــلــيــمــي 
ــزب الـــلـــه  ــ »حــ ـــ ــ ــ جـــــديـــــد« يــــؤســــس ل
لانـــــــــد« فـــــي الــــــجــــــولان الـــــســـــوري، 
ــان الإســرائــيــلــي،  ــ كـــان رئــيــس الأركـ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، بــيــنــي غــانــتــس، 
ــــى  ــب إلـ ــ ــيــ ــ ــة تـــــــل أبــ ــ ــاجــ ــ ــح حــ ــ ــرجــ ــ يــ
جـــــــولات قـــتـــالـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة فــي 
الــشــمــال، وســط اســتــمــرار التأكيد 
عـــلـــى مـــواكـــبـــة المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
»مـــحـــاولـــة  ــة بــقــلــق لــــ ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الحدود  السيطرة على  الله  حــزب 

مع سوريا«.
وقــال غانتس، في مقابلة وداعية 
مـــع الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة الــثــانــيــة 
أبــيــب ستحتاج  تـــل  »إن  الــســبــت، 
إلى توجيه ضربة أخرى لأعدائها 
 ،»

ً
مستقبلا الشمالية  الجبهة  في 

ــلـــى جــــاهــــزيــــة الــجــيــش  مــــشــــدداً عـ
التهديدات  »لمواجهة  الإسرائيلي 
ــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا حـــزب  ــلـ ــتـــواصـ المـ
ــال، والـــفـــصـــائـــل  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الــــلــــه فـــــي الـ
قطاع  فــي  المــســلــحــة  الفلسطينية 
الغربية«. ورداً على  والضفة  غزة 
هـــنـــاك  إذا ســـتـــكـــون  عـــمـــا  ســــــــؤال 
حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــقــتــال في 
ــاب غـــانـــتـــس: »نــعــم،  ــ ــال، أجــ ــمـ الـــشـ
نـــعـــم، بــكــل تـــأكـــيـــد«، مــضــيــفــا »مــا 
أنـــا بــحــاجــة إلـــى فعله هــو التأكد 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــتـــنـــا. وأعـــتـــقـــد، بــكــل 

تواضع… أن الجيش جاهز«.
من جهة أخرى، ذكر مراسل القناة 
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــشــؤون  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
العسكرية، أور هيلر، أن المؤسسة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــتــابــع عن 
ــزب  ــق »مـــــحـــــاولـــــة حــ ــلــ ــقــ ــثــــب وبــ كــ
الــلــه الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود مع 
ســـوريـــا«. ونــقــل هيلر عــن مصدر 
أن  تقديره  رفيع  إسرائيلي  أمني 
ــل ألـــفـــي مــقــاتــل  ــ ــلـــه« أرسـ ــزب الـ ــ »حـ
العسكرية  العملية  في  للمشاركة 
ــــو جــــزء مهم  جـــنـــوب ســـوريـــا »وهـ
مـــن عــديــد قـــواتـــه«. وأكــــد المــراســل 
العسكري الإسرائيلي أن تل أبيب 
تعتقد أن حزب الله هو الذي يقود 
الهجوم في الجنوب السوري، في 
حـــن أن الــجــيــش الــــســــوري يــقــدم 

الدعم الناري المدفعي.
وفـــــي المـــــــــــوازاة، واصــــــل المــعــلــقــون 
ــنــــاول الــعــمــلــيــة  ــيـــون تــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــة فــــي جــنــوب  ــاريـ الــعــســكــريــة الـــجـ
ســوريــا فــي إطـــار تحليلي. وكتب 
العربية في موقع  الشؤون  محلل 
»والاه« الإخباري، آفي يسخاروف، 
مقالًا بعنوان »حــزب الله لاند في 

ــا: هــكــذا يــصــيــغ نــصــر الــلــه  ســـوريـ
النظام الإقليمي الجديد« رأى فيه 
هو  الــعــســكــريــة  العملية  هـــدف  أن 
»تحقيق الحلم المزدوج لحزب الله: 
الموجود  الصغير  الــحــزام  تحويل 
تحت سيطرة النظام السوري إلى 
جـــزء مـــن لــبــنــان الــكــبــيــر بــوصــايــة 
إيران، وصياغة الواقع الأمني في 

مقابل إسرائيل«.
أن  إلــــــى  يــــســــخــــاروف  أشــــــــار  وإذ 
المـــعـــارك فـــي الـــجـــولان الـــســـوري لا 
تـــزال فــي بــدايــتــهــا، »إلا أن الــزخــم، 
ــــو فــي  قــــــــــل، هـ

ٌ
ــلـــى الأ ــتـــى الآن عـ حـ

الذين  الشر  جانب مقاتلي محور 
ــــال عـــــــدد مــن  ــتــ ــ ــي احــ ــ ــوا فــ ــحــ ــجــ نــ
الــقــرى والــبــلــدات مــن أيـــدي جبهة 
ــاتـــب أنـــه  ــكـ ــر الـ ــبـ ــتـ ــرة«. واعـ ــنــــصــ الــ
مـــن دون صــلــة بــنــتــائــج الــعــمــلــيــة 
العسكرية التي بدأت قبل أسبوع، 
فــــإن أصــــل قـــيـــام حــــزب الـــلـــه بشن 
الــعــمــلــيــة فـــي الأراضـــــــي الــســوريــة 
ــعــــد شــيــئــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا؛ حــيــث  ــ »يُ
المقاتلين  آلاف  إرســــال  ــة(  ــ )دلالـ إن 
ــلــــقــــتــــال فــــــي مـــــــحـــــــاذاة الـــــحـــــدود  لــ
الـــســـوريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا لا 
يــحــاول الــحــزب إخــفــاء هـــذا الأمـــر، 
بــل يــفــاخــر بــأنــه جـــزء مــركــزي في 
المعارك، أبعد من كون الأمر عملية 
عــســكــريــة إضـــافـــيـــة، وتـــؤشـــر إلــى 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة«. وأوضـــح 
يـــســـخـــاروف أنــــه »عـــلـــى المــســتــوى 
الله  الجيوسياسي، يحاول حزب 
الرؤية التي قدمها أخيراً  تحقيق 
زعــيــمــه حــســن نــصــر الــلــه: توحيد 
جبهة الجولان السوري مع جبهة 
ــارة أخـــــرى  ــبــ ــعــ ــان. بــ ــنــ ــبــ جــــنــــوب لــ
الــنــظــام والتقسيم  أكــثــر صــراحــة، 
الــجــغــرافــي الــقــديــمــان بــن ســوريــا 
ــلــــة. لــم  ولـــبـــنـــان لــــم يــــعــــودا ذا صــ
يعد يــوجــد فــرق بــن بــشــار الأســد 
فــي ســوريــا وحسن نصر الله في 
لــبــنــان: إنـــه كــيــان واحــــد يسيطرة 
ــا وعــلــى  ــ ــــوريـ ــــن سـ ــلـــى أجـــــــــزاء مـ عـ

معظم لبنان«.
وإلـــــــــــــــــــــــى جــــــــــــانــــــــــــب الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر 
أن  الكاتب  اعتبر  الجيوسياسي، 
ــال إن  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي قـ
حزب الله يقودها »تهدف إلى منع 
عليه  إســرائــيــل  تطبق  أن  احتمال 
مــــن جـــهـــة مـــــــزارع شــبــعــا بــاتــجــاه 
الــغــرب عــن طــريــق جبهة النصرة 
والمعارضة المعتدلة. فرجال حزب 
الله يرون كيف أن إسرائيل تلتف 
عليهم في جنوب لبنان من جهة 
الـــشـــرق وتــضــيــق عــلــى نــشــاطــهــم 

هناك«.
والأهم مما تقدم، بحسب الكاتب، 
هو أن حــزب الله والرئيس الأسد 
إســــرائــــيــــل  تــــشــــق  أن  ــيــــان  يــــخــــشــ

»طريق الملك« من القنيطرة مروراً 
بدرعا، وصولًا إلى دمشق، »الأمر 
الــــذي يــتــيــح لــهــا الــتــقــدم بسهولة 
إلــــى الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة فـــي أي 
العسكرية  والعملية  مقبلة،  حرب 

الجارية تسقط هذا الاحتمال«.
وتساءل المحلل العسكري، بيساح 
مــلــوبــانــي، فــي مــقــال نــشــره موقع 
»معاريف« عما إذا كان »استهداف 
الجنرال الإيراني ومسؤولي حزب 
الــلــه فــي الـــجـــولان مــجــديــا«، لافتاً 
إلى أن زيارة هؤلاء للمنطقة كانت 
»على ما يبدو تتصل بالتحضير 
انطلقت  التي  العسكرية  للعملية 
ــة الــحــزام  ــ أخــيــراً وتــهــدف إلـــى إزالـ
الأمــنــي الــــذي أقــامــه الـــثـــوار )وفــقــا 
لحزب الله وإيران( من أجل الدفاع 
ورأى  والأردن«.  ــل  ــيــ ــرائــ إســ عــــن 
ــانـــت إســـرائـــيـــل  ــه لــــو كـ ــ الـــكـــاتـــب أنـ
تقف وراء الاغــتــيــال، »فـــإن ذلــك لم 
يــحــل دون الــعــمــلــيــة ولــــم يــشــوش 
ــلــــى أســـــــاس ذلـــك  ــا«. وعــ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ
ــى الــتــشــديــد  ــ خـــلـــص مـــلـــوبـــانـــي إلـ
إسرائيل  تجد  »لا  أن  أهمية  على 
ــة فــــــي الــــحــــرب  ــ ــورطـ ــ ــتـ ــ نـــفـــســـهـــا مـ
الــــســــوريــــة، لأن اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال 
الإيــــرانــــي ومـــســـؤولـــي حــــزب الــلــه 
الــشــهــر المـــاضـــي خــلــق مــشــروعــيــة 
لــحــزب الــلــه للعمل ضــد إســرائــيــل 

من الأراضي السورية«.
ــة عــلــى  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ وتــــحــــت عـــــنـــــوان »المـ
ــيـــة الإقــلــيــمــيــة«،  ــمـ الـــــجـــــولان: الأهـ
ــبـــروفـــســـور  ــتـــب أيـــــــال زيــــســــر، الـ كـ
ــأن الــــســــوري  ــشــ ــالــ ــتـــخـــصـــص بــ المـ
ــيـــوم«  فــــي صــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل الـ
يــقــول »إن المــعــركــة عــلــى الــجــولان 
لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــى 
ــه فــي  ــائــ ــفــ ــلــ الــــــثــــــوار والأســـــــــــد وحــ
حــــزب الـــلـــه وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى 
أن حقيقة  زيسر  ورأى  إسرائيل«. 
»أن اقــتــنــاع ســوريــا بــأن إسرائيل 
الـــــثـــــوار  وراء  تــــقــــفــــان  والأردن 
ــا تـــعـــمـــان عـــلـــى تــأســيــس  ــمـ ــهـ وأنـ
ــزام أمـــنـــي عــلــى حـــدودهـــمـــا مع  ــ حـ
ســوريــا عــزز الحافزية فــي دمشق 
العسكرية  العملية  لشن  وبيروت 
الــحــالــيــة«. وإذ اعــتــبــر الــكــاتــب أن 
»من الممكن جداً أن يتمكن الأسد، 
الــلــه، من  بمساعدة مقاتلي حــزب 
الــحــدود  السيطرة على  اســتــعــادة 
الإســرائــيــلــيــة الـــســـوريـــة، فــــإن هــذا 
الإنـــجـــاز لا يــعــنــي انــتــهــاء الــحــرب 
فــي ســوريــا أو تحقيق حسم مهم 
فــيــهــا«. ولــفــت الــكــاتــب إلــى أنــه في 
حــال عـــودة الجيش الــســوري إلى 
الـــحـــدود فــي الـــجـــولان، فـــإن »قـــرار 
الحفاظ على الهدوء هناك سيكون 
عــنــد نــصــر الــلــه، بــقــدر لا يــقــل عن 

بشار الأسد«.

ميدانياً، لم يسجّل أي تطور جديد في 
المدينة، مع وجود اشتباكات متقطعة 
ــتـــنـــظـــيـــم والــــجــــيــــش الــــســــوري  بـــــن الـ
الوطني  والــدفــاع  »المغاوير  بمساندة 
ــــر« فــــــي مــحــيــط  ــائـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــي الـ ــلــ ــاتــ ــقــ ومــ
مـــطـــار ديــــر الــــــزور، وجـــزيـــرة حــويــجــة 
ــــارات نفذتها  صــكــر، بـــالـــتـــوازي مـــع غـ
»داعــش«  تمركز  نقاط  على  الطائرات 
في البوعمر والمريعية والموحسن، ما 
ــوع خــســائــر فـــي صــفــوف  أدى إلـــى وقــ

التنظيم. 

ــلـــت »وحــــــدات حــمــايــة  ــك، واصـ ــ إلــــى ذلـ
ــة تــقــدّمــهــا بــاتــجــاه  ــكـــرديـ الـــشـــعـــب« الـ
ــة،  ــرقـ ــــف الـ مـــديـــنـــة تــــل أبــــيــــض، فــــي ريـ
بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى أكـــثـــر مـــن 160 
العرب »كوباني«.  قرية في ريــف عين 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــت مـ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـــــــــــوحـــــــــــدات« اسـ
»داعـــش« فــي قــريــة فــيــلــيــت، ومعمل  لــــ
الاسمنت في ريف عين العرب الشرقي 
المــتــصــل بــمــديــنــة تـــل أبـــيـــض، مقتربة 
بذلك من المدينة التي شهدت استنفاراً 

للتنظيم، وتعزيزاً لقواته فيها.

»الــوحــدات«،  الناطق الإعلامي باسم   
بولات جان، قال: »إن تحرير تل أبيض 
ــة لـــتـــأمـــن كـــوبـــانـــي،  ــ ــروريـ ــ حــــاجــــة ضـ
ولــفــتــح طــريــق مــع مــقــاطــعــة الحسكة، 
التي  مناطقهم  إلــى  المدنيين  ولإعـــادة 
ــا«. وفـــــي هـــــذا الــســيــاق  ــهـ ــنـ هــــجّــــروا مـ
سيطرت »الــوحــدات« أمــس على قرية 
جارقلي، وتل الشهيد هوكر، وخزانات 
المــيــاه الــقــريــبــة مــن قــريــة جــارقــلــي في 
الجهة الــغــربــيــة، إضــافــة إلــى تــل كون 

عفتار في الجهة الجنوبية.

ــات الــنــفــطــيــة،  ــقـ ــتـ ــشـ ــلـــف المـ ــــي مـ أمــــــا فـ
ــإن غـــيـــاب الــشــفــافــيــة فـــي مـــا يتعلق  فــ
بالكميات المطروحة يومياً بالأسواق، 
للمواطنين   

ً
فــعــا المــبــيــعــة  والــكــمــيــات 

عــبــر الـــقـــنـــوات الــنــظــامــيــة، يــجــعــل من 
الكميات  تقدير  أو  تحديد  الصعوبة 
الــــتــــي تـــتـــســـرب إلـــــى مـــتـــاجـــر الـــســـوق 
الــــســــوداء، لــكــن بــالــنــظــر إلــــى بــورصــة 
الأســــــعــــــار »الــــــــســــــــوداء« المــــائــــلــــة إلــــى 
الارتـــفـــاع دائــمــا، وصــعــوبــة الحصول 
النظامية،  المنافذ  مــن  المشتقات  على 
ــه يــمــكــن  ــ ــإنـ ــ ــر الـــــرســـــمـــــي، فـ ــعــ ــســ ــالــ وبــ
الــقــول إن هــنــاك مــبــالــغ هــائــلــة يجري 
ــذا ما  ــ ــذه الـــســـوق، وهـ تـــداولـــهـــا فـــي هــ
أتــــــاح لــشــريــحــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــحــقــيــق 
أربــاح كبيرة في زمــن قياسي، مقابل 
انعكاسات اقتصادية خطيرة يجملها 
الــدكــتــور حـــورانـــي بــالــنــقــاط الــتــالــيــة: 
ارتفاع  الأجنبي،  القطع  سعر  ارتــفــاع 
ــدنـــي مـــســـتـــوى المــعــيــشــة،  ــار، تـ ــ ــعـ ــ الأسـ
تراجع مستوى الاحتياطيات، وفقدان 

صدقية الإدارة الاقتصادية.

الاقتصاد السوري في قبضة السوق الســوداء
تل أبيب: 

نصر الله يصيغ النظام الإقليمي الجديد

دير الزور تحت الحصار... و»الوحدات« الكردية نحو تل     أبيض 

سوريا

تقرير

»النصرة« تتلوّى 
جنوباً و»تتوعّد« 

في دمشق: 
مفاجآت آتية

ريف دمشق ـ أحمد حسان

ــــى لــلــتــقــدم الــــذي أحـــرزه  مـــع الــســاعــات الأولـ
ــــال،  ــــرى وتــ ــدة قــ ــ ــوري فــــي عــ ــ ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
شـــمـــالـــي غــــــرب درعـــــــــا، بـــــــدأت تــحــصــيــنــات 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة بــالانــهــيــار فـــي الــقــرى 
الأقــــــــرب، حـــيـــث أن مــثــلــث الــعــمــلــيــات )ديــــر 
الـــعـــدس، وكــفــر شــمــس، وكــفــر نـــاســـج( بــات 
بــحــكــم الــســاقــط عــســكــريــا، بــعــدمــا اســتــطــاع 
ــادة ديــــر الــعــدس  ــعـ ــتـ الــجــيــش الــــســــوري اسـ
، والإمــســاك بــزمــام المــعــركــة مــن خلال 

ً
كــامــلــة

إشرافه الناري على قريتي كفر شمس وكفر 
ناسج، وفيما تتواصل الاشتباكات في تلك 
إلى غير مصلحة المسلحين، كانت  الأخيرة 
قد  »النصرة«،  فيها  بما  المقاتلة،  الفصائل 
ميدانية،   

ً
السوري هدنة الجيش  من  طلبت 
نقلتها إليه عبر وساطاتٍ محلية. 

مــصــدرٌ عــســكــريٌ مــســؤول كـــان قــد أكــــد، في 
اتــصــالٍ مع »الأخــبــار«، أن »فكرة الهدنة لن 
تـــســـري هـــنـــا. فــالــجــيــش أخــــذ قـــــراره بحسم 
المعركة، وتطهير القرى التي لا يزال يقطنها 
الهدنة،  أمّـــا مفهوم  الــيــوم..  المــدنــيــون حتى 
فـــا يــشــمــل جــبــهــة الــنــصــرة وأمــثــالــهــا ممن 
يــنــســقــون مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي يــومــيــا«. 
ويــكــشــف المـــصـــدر: »نـــــــداءات الــرحــمــة الــتــي 
وجــهــهــا إلــيــنــا هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــون لـــم تــبــدأ 
للمعركة كانت  الأول  الــيــوم  بــل منذ  الــيــوم، 

تصلنا مثل هذه العروض ونرفضها«. 
ــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أكــ ــ فــــي هـ
»الأخـــبـــار« أن الــجــيــش الـــســـوري، والــقــوى  لــــ
الــحــلــيــفــة لـــــه، كــــانــــوا قــــد أمـــهـــلـــوا مــقــاتــلــي 
48 ساعة،  أقصاها  مدة  المسلحة  المعارضة 
اعتباراً من مساء السبت الماضي للانسحاب 
ــســتــهــدف 

ُ
ــتـــي ت الـــكـــامـــل مــــن كـــفـــر شـــمـــس، الـ

فيها مواقع المعارضة المسلحة من مدفعية 
الــجــيــش المــرابــطــة عــلــى أطـــرافـــهـــا. وتــركــزت 
معظم الاشتباكات والضربات الصاروخية 
للجيش السوري خلال ساعات الظهيرة من 
يوم أمس في تل عنتر، حيث تكبدت فصائل 
المــعــارضــة فيه خسائر فــادحــة وصــلــت إلى 

عشرات القتلى في صفوف مقاتليها.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، يـــبـــدو أن فـــكـــرة »مـــعـــارك 
المسلحون  كــان يستثمرها  الــتــي  الإشــغــال«، 
تركيزه على جبهة  الــســوري  الجيش  لإفقاد 
واحـــــــدة، قـــد بـــــاءت بــالــفــشــل. وكـــــان الـــافـــت، 
فـــي مـــعـــارك يـــوم أمــــس، أن وحـــــدات الجيش 
الـــســـوري كـــانـــت تــقــاتــل فـــي ذات الـــوقـــت في 
مــســاحــة واســـعـــة مـــن مــحــافــظــة درعــــــا، ضد 
فصيلي »النصرة« و»الجيش الحر«. وكانت 
أعــنــف المــعــارك قــد نشبت فــي الــحــي الشرقي 
من بصرى الشام، وغربي إبطع وكفر ناسج 
والهبارية، وهو ما أرسى القدرة على القتال 
في أكثر من جبهة، ومن دون تشتيت التركيز 
على جبهة كفر شمس والقرى المحيطة بها.

وفي ريف دمشق، كانت مجموعة من مقاتلي 
»الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام« و»جيش 
الإســــــام« قـــد نــفــذت عــمــلــيــة تــســلــل واســعــة، 
انطلاقاً من محور حي المناشر، وصولًا إلى 
الجهة الشمالية الشرقية من حي جوبر، غير 
أن حالة التأهب التي تعيشها قوات الجيش 
السوري، في جوبر، كانت كفيلة بصد سريع 
لعملية التسلل، ما أدى إلى مقتل 16 مسلحاً 
الجرحى.  عــدد من  التنظيمين، وسقوط  من 
فــي ســيــاقٍ آخـــر، أصـــدرت »جبهة الــنــصــرة«، 
لــتــبــرئــة  ــم »23«، فـــي مـــحـــاولـــة  ــرقـ الـ بــيــانــهــا 
الناسفة  والــعــبــوات  التفجيرات  مــن  نفسها 
الــتــي تــســتــهــدف كـــا مـــن بــلــدة الــتــل ووادي 
بردى. وجاء فيه: »اللهم إنا نشهدك أننا براءٌ 
دين به إلى الله أنه 

َ
من هذه الأفعال، والذي ن

لا يجوز ترويع المسلمين«.
إلــى ذلـــك، أعــلــن »فيلق الــشــام« إحـــدى أذرع 
»الــجــيــش الــحــر« المــنــتــشــرة فــي حــي جــوبــر، 
 
ً
عــبــر تــســجــيــل صـــوتـــي، بـــدء حــمــلــة »نــصــرة

لدوما«.
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صنعاء ـ علي جاحز

لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال يــومــن، أوقــف 
ــــي مـــشـــروعـــا دولـــيـــا  ــــروسـ الـــفـــيـــتـــو الـ
يهدف إلــى وضــع اليمن تحت البند 
الحوثيين«.  لانقلاب   

ً
»إدانــة السابع، 

ــــ الأردنـــي الــذي  المــشــروع البريطاني 
رُفض مساء أمس، جاء بعد مشروعٍ 
ــلـــه الـــفـــيـــتـــو الــــروســــي  خــلــيــجــي أفـــشـ

أيضاً، يوم الجمعة الماضي.
ــا،  ــيــ ورغـــــــم وضـــــــوح أن حـــصـــنـــا دولــ
تمثله مــوســكــو، فــي قضية »أنــصــار 
الله«، كما في قضايا أخرى متعلقة 
بالشرق الأوسط، تبدو دول الخليج 
 

ّ
ــا حــــض ــ ــهـ ــ ــاولاتـ ــ ــحـ ــ  فــــــي مـ

ً
ــة ــيـــ ــاضـــ مـــ

المجتمع الدولي على إجازة التدخل 
الــعــســكــري فـــي الـــيـــمـــن، انــتــقــامــا من 
صعود الحوثيين إلى السلطة؛ فبعد 
أشــهــر مــن الــتــهــويــل عــلــى اليمنيين، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وتـــــهـــــديـــــدهـــــم بـ
والاقتصادية، رداً على تقدّم »أنصار 
الله« الميداني والسياسي، بدأت دول 
الخليج بترجمة مواقفها من الواقع 
في  الحوثيون  أرســـاه  الــذي  الجديد 
تــقــدمــت دول مجلس  الــيــمــن، حــيــث 
الأمم  إلــى  بطلبٍ  الخليجي  التعاون 
ــراءات وتــدابــيــر  ــ المــتــحــدة بــاتــخــاذ إجـ
ــحــــت الـــفـــصـــل  ــق الــــحــــوثــــيــــن، تــ ــحــ بــ

السابع الذي يجيز استخدام القوة.
ــلـــى مــوقــف  ــل عـ ــعـــويـ ــتـ وفــــــي شــــــأن الـ
موسكو، قال المتحدث باسم »أنصار 
الله«، محمد عبد السلام، إن الجماعة 
 أن 

ً
تــثــمّــن المـــوقـــف الـــروســـي، مـــؤكـــدة

ــع »الإخـــــــــــوة الــــــــروس«  ــ الــــتــــواصــــل مـ
مــســتــمــرّ. وأوضــــح عــبــد الـــســـام، في 
ــع تــلــفــزيــون  ــثٍ مـــســـاء أمـــــس مــ ــديــ حــ
تــعــوّل على  الجماعة  أن  »المــســيــرة«، 
موقف أي دولة تمتلك نظرة مغايرة 
لــلــنــظــرة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه الـــعـــالـــم، 
 إن روسيا تفهم جيداً الهيمنة 

ًً
قائلا

اليمن ومــحــاولات  لها  تــعــرّض  التي 
الاستفراد.

ق في 
ّ
مصدر من »أنــصــار الــلــه«، يعل

حديثٍ إلــى »الأخــبــار« على المشروع 
دول  عـــلـــى  إن  ــقــــول  ــالــ بــ الـــخـــلـــيـــجـــي 
أن تستوعب حقيقة واحــدة،  الجوار 
التي تزج بهم في  »لو كانت أميركا 
ــيـــر مــحــســوبــة  مــــواقــــف رخـــيـــصـــة وغـ
كــهــذه، جــــادة فــي اتــخــاذ قــــرار دولــي 
تــحــت الــفــصــل الــســابــع، أي الــتــدخــل 
العسكري في اليمن وفرض الوصاية 
الــدولــيــة عــلــى بـــادنـــا لــفــعــلــت ذلـــك«، 
»مــتــورطــون  الأمــيــركــيــن  إن  مضيفاً 
ــــوة فـــــي الــــــعــــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان  ــقـ ــ بـ
وفـــشـــلـــوا فـــي تــحــقــيــق أي هــــدف في 
سوريا، لأن كلفة هذه التدخلات أكبر 
من أن تتحملها أميركا أو سواها من 
المصدر  يقول  وفيما  الخليج«.  دول 
من  متضرر  غير  اليمني  الشعب  إن 
أي إجــــــراء دولـــــي لأنــــه فـــي الأســــاس 
لــــم يـــكـــن مــســتــفــيــداً مــــن أي حــضــور 
دولــي في اليمن، يؤكد أن أي تحرك 
اليمني  الشعب  دولــي عسكري ضــد 
بالتأكيد لن تكون عواقبه محمودة، 
لأن ذلك يعني الدخول في حرب مع 

الشعب اليمني.
ــذا الــــــوقــــــت، تـــعـــمـــل »أنــــصــــار  ــ ــ فـــــي هـ
ــات الــتــهــديــدات  ــهـ الـــلـــه« عــلــى مـــواجـ
المتعلقة  تلك  سيما  ولا  الخليجية، 
بــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة مــحــتــمــلــة. إذ 
اجتماعات  الــثــوريــة«  »اللجنة  تعقد 
مــكــثــفــة مـــع الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
لـــتـــثـــبـــيـــت الأســــــعــــــار وضـــــمـــــان عــــدم 
ــا، أبــــــرزهــــــا اجـــتـــمـــاع  ــ ــهـ ــ الــــتــــاعــــب بـ
أسفر  الغاز،  بقيادة مؤسسة  عقدته 
عــن اتــفــاق عــلــى تغطية احــتــيــاجــات 
الــســوق بــمــادة الــغــاز المنزلي لتلافي 

»أنصار  أخرى.  ليبيا  إلى  اليمن  لتحويل  الخليجية  المحاولات  إفشال  يستهدف  أدوار  توزيع  وكأنه 
من  تحصينه  مهمة  يتولى  الروسي  الحليف  فيما  الداخل،  من  البلاد  تحصين  على  تعمل  الله« 

الخارج، وخاصة في مجلس الأمن حيث لموسكو حق الفيتو

روسيا تُجهض تدخلًا دولياً تحت الفصل الــسابع

آثــار ارتــفــاع الأســعــار غير القانوني، 
خلال اليومين الماضيين.

ــان  ــ ــرهـ ــ ــحــــســــب مــــحــــلــــلــــن، فـــــــإن الـ وبــ
تــحــديــداً، على  الخليجي  الــخــارجــي، 
تـــحـــويـــل الـــيـــمـــن إلـــــى لــيــبــيــا أخـــــرى، 
يصطدم بالواقع اليمني الذي يشهد 
خــــطــــوات ثــــوريــــة وتــــحــــركــــا شــعــبــيــا 
ــار مـــا نـــص عليه  ــ وســيــاســيــا فـــي إطـ
»الإعـــــــــان الـــــدســـــتـــــوري«، حـــيـــث مــن 
المـــقـــرر أن يــنــعــقــد اجــتــمــاع »الــلــجــنــة 
المنحل  البرلمان  الثورية« مع أعضاء 
الفقرة  إلــى  استناداً  الــيــوم،  للتشاور 
الــســادســة فــي »الإعــــان« الــتــي تنص 
عــلــى »أحــقــيــة الـــراغـــبـــن مـــن أعــضــاء 
البرلمان الالتحاق بالمجلس الوطني. 
وتــؤكــد مــصــادر مطلعة فــي »اللجنة 
الثورية« وصول عدد أعضاء البرلمان 
المـــتـــقـــدمـــن لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي إلـــى 

نحو 70 عضواً حتى أول من أمس.
يأتي ذلك في وقتٍ قالت فيه مصادر 
إن هناك  »الأخــبــار«،  لـــ أمنية مطلعة 
ــة لاســـتـــقـــطـــاب  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــات سـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـ
مشايخ وأعيان في مــأرب والجنوب 
لمـــواجـــهـــة »أنــــصــــار الــــلــــه« والـــتـــحـــرك 
ضد »الإعلان الدستوري«، وتحدثت 
المـــــــصـــــــادر عــــــن رصــــــــد ســــفــــر بــعــض 
المشائخ الى الرياض خلال الأسبوع 
المـــاضـــي لــلــقــاء قـــيـــادات فـــي المــمــلــكــة، 

اليمن

فلسطين

أي تحرك عسكري ضد 
اليمن لن تكون عواقبه 
محمودة )أ ف ب(

من نافلة القول التذكير بأن غزة بما 
تحمله من أوجــاع من دمــرت بيوتهم 
وفــقــدوا أبــنــاءهــم، قــاربــت عــلــى إتــمــام 
تحقيق  أن  دون  مـــن  الــســتــة  الــشــهــور 
ــنـــود وقـــف  ــقـــدم فــعــلــي فــــي أي مــــن بـ تـ
 فــهــم 

ً
ــا ــهــ ــك يـــصـــبـــح ســ ــذلــ الـــــحـــــرب، كــ

ــتـــمـــرار هــــذا الــضــغــط قـــد يــولــد  أن اسـ
مــواجــهــة، أو حــربــا جـــديـــدة، وهـــو ما 
تردده حركة »حماس« منذ أشهر، كما 
تحذر منه إسرائيل، بطرق إعلامية أو 
رســمــيــة، آخــرهــا »رســـائـــل تــحــذيــريــة« 

إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
رغم ذلك، ما يغيب عن واجهة التحليل 
هو إلى أين ستقود أي مواجهة مقبلة 
الفلسطينية والاحتلال؟  المقاومة  بين 
فهي من جهة تشكل، بلا شك، ضغطاً 
عــلــى الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة »المــفــكّــكــة« 
ــراً بــفــعــل الــــصــــراع الانـــتـــخـــابـــي،  ــاهــ ظــ
لكنها تطرح تساؤلًا برسم غزة؛ فمن 
لــــم يــضــمــن تــعــمــيــر مــــا خــلــفــتــه حـــرب 
دامــت 51 يوماً، كيف له أن يضمن أن 
حرباً جديدة، ستكون مكلفة بالتأكيد، 

يمكن إعمار ما سينتج من دمارها؟
ــة الـــشـــد والــــجــــذب بــن  ــالـ ــــي ظــــل حـ وفـ
حــركــتــي »فــتــح« و»حـــمـــاس«، القوتين 
المتحكمتين في غزة والضفة المحتلة، 
فإن مصير أي نتاج سياسي لمواجهة 
أفضل مما  بالطبع،  يــكــون،  لــن  مقبلة 
خلص إليه »الوفد الموحد« للفصائل 
في القاهرة، الذي انقطعت من الأساس 
في  اجتماعاته  أو  الــداخــلــيــة،  صــاتــه 
القاهرة ومؤدّاها إلى المفاوضات غير 

المباشرة مع الجانب الإسرائيلي.
في هــذا الإطـــار، يأتي تحذير مندوب 
إســرائــيــل الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
رون بروسر، من أن »حماس« تستعد 
لشن مواجهة عسكرية أخــرى، مشيراً 
ــد أن يــتــوقــع  ــ ــه »لا يــمــكــن لأحـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
مـــن إســرائــيــل مــجــرد الانـــتـــظـــار، وهــي 
الــتــي تحيق بجنودها  المــخــاطــر  تــرى 
ومواطنيها مراراً«. وفي رسالتين إلى 
الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة ورئــيــس 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، قـــال بــروســر، 
مــعــبّــراً عـــن خــاصــة مـــا يـــكـــرره وزراء 
وقــــادة عــســكــريــون إســرائــيــلــيــون منذ 
أشــهــر، إن »حــمــاس تــعــمــل عــلــى مــدار 
الساعة لشن عملية هجومية«، وذلك 
»تــســلــيــح عــنــاصــرهــا،  ــتـــدلال بـــ ــالاسـ بـ
وإعادة بناء البنية التحتية للإرهاب 
ــى الـــحـــديـــث عــن  ــ ــا«، فــــي إشـــــــارة إلـ ــهــ لــ
الأنفاق الأرضية، وخاصة الهجومية.

ــا لـــلـــروايـــة  ــــذا الـــحـــديـــث يـــأتـــي خـــافـ هـ
اها 

ّ
يتبن الــتــي  الإسرائيلية  الرسمية 

ــفــــريــــق الـــســـيـــاســـي  ــرّ عـــلـــيـــهـــا الــ ــ ــــصـ ويـ
الــذي قــاد الــحــرب، وتقول  والعسكري 
ــمــــاس« تــلــقــت ضـــربـــة قــاصــمــة  إن »حــ
ــــي »جـــاثـــيـــة عــلــى  وأنــــهــــت الــــحــــرب وهـ
الشكوى  رسالة  أن  وبرغم  ركبتيها«. 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــم تــكــشــف عـــن جــديــد، 
كــــبــــاراً  ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ أن  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
فـــي المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 

يتحدثون منذ مــدة عــن سعي حثيث 
العسكرية،  المقاومة  قــوة  بناء  لإعـــادة 
المألوف فيها كونها صدرت  فإن غير 
عن واحد من أرفع العاملين في السلك 
الدبلوماسي الإسرائيلي، والأهم أنها 
تخاطب ما يسمى »المجتمع الدولي« 
وتحذره من طائلة حرب جديدة على 

جبهة غزة.
ــــي  ــعـ ــ ــــسـ الـ أن  واضــــــــــحــــــــــا  ويــــــــــبــــــــــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي لإثـــــــارة قــضــيــة تــســلــح 
»حـــمـــاس« مــن عــلــى المــنــابــر الــدولــيــة 
ليس بعيداً عن بعض التقارير التي 
خلال  الغربية  الصحافة  بها  طلعت 
الأيام الأخيرة. وتسلط هذه التقارير 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
السيّئ في غــزة جــراء الحصار الذي 
ــبــــاقــــه بـــتـــخـــويـــف الـــتـــجـــار  يـــكـــمـــل إطــ
الــغــزيــن مــن المــــرور عــبــر مــعــبــر بيت 
ــمـــال الـــقـــطـــاع(،  ــز« )شـ ــريــ ــانـــون »إيــ حـ
منهم  الاحــتــال تسعة  اعتقل  بعدما 
ــام رغــــــم إعـــطـــائـــهـــم  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
تصريحاً للعبور إلى الضفة المحتلة 

)راجع عدد اليوم على الويب(.
كــــذلــــك تــــتــــحــــدث دراســـــــــــات مـــيـــدانـــيـــة 
ــــن أن الـــنـــســـبـــة الــعــظــمــى  ــايــــدة عـ مــــحــ
مــــن الـــضـــحـــايـــا الــفــلــســطــيــنــيــن خـــال 
ــلــــي فــي  عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــ
الـــحـــرب الأخــــيــــرة كـــانـــت مـــن المــدنــيــن 
وخــاصــة الأطــفــال والــنــســاء. فلعل تل 
أبــيــب تــريــد مـــن تـــحـــذيـــرات مــنــدوبــهــا 
في الأمم المتحدة إلقاء قنابل دخانية 
للتعمية على هذه التقارير أو التبرير 
لمــمــارســاتــهــا الــقــديــمــة ـ الــجــديــدة ضد 
غزة، بالقول إنها تفعل ذلك من موقع 

رد الفعل.
المـــنـــدوب الإســـرائـــيـــلـــي كـــشـــف، أيــضــا، 
اعترضت  الإســرائــيــلــيــة  »الــبــحــريــة  أن 
يوم 19 كانون الثاني الماضي سفينة 
متجهة إلــى غــزة، وهــي محمّلة بقطع 

أي حديث عن حرب 
جديدة في قطاع غزة 

ليس من باب المبالغة، 
أو الاستحالة، على حد 

سواء. فمقدمات تفجّر 
المواجهة جاهزة، لأن 

القطاع عاد إلى أسوأ 
ما كان عليه، حتى قبل 

2008، لكن تهويل 
الاحتلال وتهديد 

المقاومة تقابلهما صورة 
انتخابية إسرائيلية وخلاف 

سياسي فلسطيني، 
يكبحان التصعيد

تحذيرات إسرائيلية من تسلّح المقاومة: نذر حــرب أخرى؟

تساءل بلير عن اهتمام »حماس« باتفاق سلام مع إسرائيل )أ ف ب(
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		 عمان ـ محمود الشرعان، 
حنين القواسمي

في  الإسلاميين  يواجه عموم  كبير  مــأزق 
الأردن، فمن جهة، تعاني جماعة الإخوان 
المــســلــمــن خــطــر الــتــشــظــي بـــالـــتـــزامـــن مع 
الــحــكــم عــلــى الــرجــل الــثــانــي فــي الجماعة 
بالسجن، ومن جهة أخرى، تزداد ضبابية 
الحالة  مــع  فــي تعاطيها  الــدولــة  أســلــوب 
السلفية، إذ منعت قياديا كبيرا، أخرجته 
مــــن الــــســــجــــن، مــــن الـــتـــصـــريـــح، بــــرغــــم أن 
»أداة  الظاهر من إخراجه كان استعماله كـ
ترويجية« لمحاربة فكر »داعــش« السلفي 

بما يناظره.
على جانب الإخوان، تزايد النظرة السلبية 
إليهم فــي الــشــارع الأردنــــي، تــرافــق معها 
الــدولــة، بعد تأجيل  أمــن  إصـــدار محكمة 
المراقب  نائب  أمــس، بسجن  قـــرارا  متكرر، 
العام، زكي بني ارشيد، عاما ونصف عام 
مــع الأشــغــال الشاقة )جــرى تخفيفها من 
أصل ثلاثة(، بتهمة تعكير صفو العلاقات 

مع دولة أجنبية )الإمــارات(، في وقت قرر 
عدد  فصل  الجماعة  شـــورى  مجلس  فيه 
مــن أعــضــائــهــا واعــتــبــارهــم »أشــخــاصــا لا 
يمثلونها«، على خلفية محاولتهم »شق 
الـــصـــف«، وذلـــك بــعــدمــا اتــهــم المــفــصــولــون 
بــأنــهــم تـــواصـــلـــوا مـــع الــحــكــومــة مـــن أجــل 
إنشاء حزب سياسي يحمل اسم الإخوان 
ــوا طــلــبــا بـــهـــذا الــصــدد  ــعــ المــســلــمــن، ووقــ
الثاني  العدد ٢٥٠٤ في ٢٨ كانون  )راجــع 

.)٢٠١٥
ويــؤكــد المــتــحــدث بــاســم جماعة الإخـــوان، 
»الأخـــــبـــــار«، أن  ســـعـــود أبـــــو مـــحـــفـــوظ، لــــــ
مــجــلــس الـــشـــورى تــوصــل، أول مــن أمــس، 
إلــى قــرار باعتبار »قــيــادات فــي الجماعة، 
وحولها، مفصولين حكما في حال ثبوت 
سياسي  حـــزب  تــرخــيــص  بطلب  تقدمهم 
ــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة في  دون الــــرجــــوع إلــ
قـــرار  الـــحـــاجـــة لإصــــــدار  الإخــــــــوان، ودون 
بذلك«. ومن أهم المفصولين المراقب العام 
الأســبــق لــلــجــمــاعــة عــبــد المــجــيــد ذنــيــبــات، 
ومــؤســس مــبــادرة »زمـــزم« رحيل غرايبة، 

والقيادي فيها نبيل الكوفحي.
ــــإن مــــصــــادر قـــيـــاديـــة داخــــل  ــك، فـ ــ بـــرغـــم ذلــ
»الأخــبــار« رافــضــة  »الإخــــــوان«، تــحــدثــت لـــ
الإفــصــاح عــن اســمــهــا، رأت أن هـــذا »قـــرار 
مــتــســرع«، إذ يــســيء إلـــى الــجــمــاعــة فصل 
مــراقــب عــام ســابــق فيها أو حتى قــيــادات 
سابقين. وأشارت إلى أن القرار لم يحصل 
على »الإجماع«، كما أعلن، لكنه لن يطبق 
مـــبـــاشـــرة )قـــبـــل أســـبـــوع عــلــى الأقــــــل( في 
انتظار »مــبــادرة للحل«، وهــو مــا أشــارت 

إليه كلمة »إذا ثبت« في البيان.
وبــــشــــأن الـــحـــكـــم عـــلـــى بـــنـــي ارشــــيــــد، فــقــد 
أصدرت الجماعة بيانا يمكن وصفه بغير 
الهجومي، قائلة فيه إن »الحكم على بني 
الرسمي  النظام  تنكّب  على  دليل  ارشــيــد 
عــن الإصــــاح الــقــائــم أولًا وقــبــل كــل شــيء 

على حقوق المواطنين وإرادتهم الحرة«.
ــرة بــــــــن أروقــــــــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ وحـــــــالـــــــيـــــــا، تـــــــــــــدور حـ
التصرفات  بعض  ظهر 

ُ
ت إذ  الإســامــيــن، 

أن الدولة الأردنــيــة تسعى إلــى استقطاب 
ــيـــوخ لــتــعــزيــز  جــمــع مـــن الــســلــفــيــن والـــشـ
المنطلقات الدينية التي تعمل بناء عليها 
الــدولــي ضد  التحالف  في  في مشاركتها 
»داعـــش«، بينما تعمل بطرق أخــرى على 
استبعاد السلفيين عن الساحة الإعلامية 

والدينية.
ـــر الــتــيــار 

ّ
بــــدايــــة، أثــــــار الإفــــــــراج عــــن مـــنـــظ

ــاوي، المـــلـــقـــب بــأبــو  ــ ــرقـ ــ ــم بـ ــاصـ الــســلــفــي عـ
الطيار معاذ  المــقــدســي، بعد حــرق  محمد 
الــكــســاســبــة إشـــاعـــة تــفــيــد بــأنــه خــــرج من 
الهجوم »دينيا« على »داعـــش«، مع  أجــل 
أن المقدسي نفسه اعتقل قبل ثلاثة شهور 
ــار مــتــطــرفــة، وهــو  ــكـ بــتــهــمــة الـــتـــرويـــج لأفـ
مــا أكـــده بــإطــالــةٍ عــبــر أحـــد التلفزيونات 

المشهورة في المملكة.
بــالــعــودة إلـــى تــصــريــحــات الـــرجـــل تظهر 
حــالــة تــضــارب واضـــحـــة، إذ قــبــل اتــخــاذه 
ــان  ــد »داعــــــــــــش« كــ ــ ــــف المــــتــــشــــدد ضــ ــوقــ ــ المــ
يصف الحرب على التنظيم بأنها »حرب 
صـــلـــيـــبـــيـــة« عــــلــــى الإســـــــــــام، كــــمــــا هـــاجـــم 

الجيوش العربية المشاركة في الحملة.
ــا الـــغـــريـــب، فـــكـــان طــلــب الاســتــخــبــارات  أمــ
العامة الأردنية من برقاوي )بصفته منظر 
التيار السلفي( التمنع عن التصريح لأي 
وسيلة إعــامــيــة، وفــق مــصــدر فــي التيار 
السلفي نفسه، وهو ما يعزز نظرية لدى 
بعض الإسلاميين تقول إن الدولة تسعى 
إلـــى وضـــع أعــضــاء الــتــيــار الــتــكــفــيــري في 
إطار مشروعها، لكنها في الظاهر تحاول 
برغم  بهم.  على علاقة  ليست  أنها  تبيين 
ذلــك، لا يمكن الفصل بين محاولة الأردن 
السلفية  ــكـــار  الأفـ لــنــشــر  قـــاعـــدة  تــكــون  أن 
ــــن الــتــأثــر  ــدود، وبـ ــ ــحـ ــ ــا عـــبـــر الـ ــهــ ــالــ وإرســ

بارتدادات هذه الحالة.
التصريح الأكثر جــدلا، ويشير إلــى تغير 
فـــي مــوقــف الــــدولــــة، كــــان لـــوزيـــر الأوقــــاف 
والـــشـــؤون الــديــنــيــة، هــايــل الــــــداود، الـــذي 
حــذر من الإســاءة لعلماء المسلمين )كابن 
تــيــمــيــة(، وخــاصــة مــمــن يــســتــدل »داعـــش« 
الأمــر  أقــوالــهــم كمرجعية لأعــمــالــهــم،  على 
للوزير  أثـــار ضجة كبيرة واتــهــامــا  الـــذي 
ــة.  ــيـــد مـــبـــطـــن« لــتــنــظــيــم الــــدولــ ــأيـ بـــأنـــه »تـ
لا  التكفيريين  »مــحــاربــة  أن  أكـــد  فـــالـــداود 
الأجـــاء  الــعــلــمــاء  بتكفير  تــكــون  أن  يمكن 

والإساءة لهم«.
نــقــلــت مــصــادر محلية أن أئمة  إلـــى ذلــــك، 
مــعــان، جنوبي  فــي مناطق مثل محافظة 
المــمــلــكــة، ولــــــواء الــرصــيــفــة فـــي مــحــافــظــة 
الـــزرقـــاء، وبــعــض مــنــاطــق محافظة إربـــد، 
يرفضون الامتثال لأوامــر وزارة الأوقــاف 
بنبذ التطرف وتوجيه المواطنين إلى ذلك. 
أمــر أشــار إليه وزيــر الأوقـــاف بــالــقــول، إن 
برفض  أخــيــرًا  معلومات  وزارتـــه وصلها 
بــعــض الأئـــمـــة إقـــامـــة صـــاة الــغــائــب على 
الكساسبة، وهو ما سيجبر الــوزارة على 
اتخاذ »إجراءات إرشادية في البداية«، ثم 

»إجراءات عقابية« بحق الرافضين.

في  السياسية  للحياة  الأول  هــو  تعطيل 
العراق حدث أمس، وذلك منذ التغيير الذي 
شهدته البلاد إثر وصول حيدر العبادي 
إلى رئاسة الوزراء نهاية الصيف الماضي، 
إذ علقت كتل نيابية مشاركتها في أعمال 
البرلمان على خلفية مقتل زعيم عشائري 

بارز في بغداد والاعتداء على نائب.
وفـــي بــيــان عــلــى مــوقــع »فــايــســبــوك«، قــال 
رئــيــس مجلس الــنــواب، سليم الــجــبــوري: 
الــقــوى والقائمة  قــيــادات تحالف  »عــقــدت 
الــوطــنــيــة أمــــس الــســبــت )أول مـــن أمــــس(، 
فــي منزل رئيس مجلس  اجتماعاً طــارئــا 
النواب... واتفقوا على تعليق عمل الكتلة 
للتحالف  السياسية  الــقــيــادات  وتــخــويــل 
اتــخــاذ الــقــرار الــنــهــائــي فــي هـــذا الــصــدد«. 
الــذي امتد الى  وأضـــاف »بحث الاجتماع 
ساعة متأخرة التداعيات الأمنية الأخيرة 
التي تشهدها البلاد، وخصوصاً الاعتداء 
الإجـــرامـــي الأخــيــر الـــذي طـــال الــنــائــب زيد 
ــه وعـــنـــاصـــر حــمــايــتــه«.  ــاربــ الــجــنــابــي وأقــ
تقديم  المجتمعون على »ضــــرورة  وشـــدد 
قانون حظر الميليشيات وتجريم الطائفية 
وإقــراره داخل مجلس الــوزراء... بالإضافة 
ــثـــاث  ــة لـــلـــرئـــاســـات الـ ــلـ الــــــى دعـــــــوة عـــاجـ

للاجتماع ومناقشة تلك التداعيات«.
ويـــعـــدّ »تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة«، الـــذي 
يشغل 73 مقعداً من أصــل 328 مقعداً في 
للمكوّن  الرئيسي  الممثل  الــنــواب،  مجلس 

السني داخل البرلمان.
ــا عــســكــريــا  ــ ــان مــســلــحــون يــــرتــــدون زيـ ــ وكــ
أوقفوا مساء يوم الجمعة الماضي موكب 
الشيخ قاسم سويدان الجنابي المكوّن من 
ثلاث سيارات، وبرفقته ابن شقيقه النائب 
زيــــد الــجــنــابــي، لــــدى مـــــروره فـــي جنوبي 
بغداد. وفــي وقــت لاحــق، أطلق المسلحون 
ســــــراح الـــنـــائـــب، بــيــنــمــا عـــثـــر عـــلـــى جثث 
الشيخ ونجله وسبعة من أفــراد حمايته، 
مصابة بطلقات نارية في إحــدى مناطق 
ــارب للشيخ  شــمــالــي الــعــاصــمــة. واتــهــم أقــ

الجنابي »ميليشيات مدعومة من جهات 
حكومية« بالوقوف خلف العملية.

الــــوزراء حيدر  مــن جهته، استنكر رئيس 
نــفــذ  ــن  مــ أن  ــا حـــصـــل، ورأى  مــ الـــعـــبـــادي 
الاعتداء يريد »إحــداث شرخ« في العملية 
السياسية، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي. 
وتعهد بالضرب »بيد من حديد على كل 
من تسوّل له نفسه العبث بأمن العراقيين 
الــى »التحلي  وحــيــاتــهــم«، داعــيــا الجميع 
بأعلى درجات المسؤولية... ووحدة الموقف 

والتكاتف«.
وتأتي التطورات وسط خلافات مستمرة 
منذ ولايـــة رئــيــس الــــوزراء السابق نــوري 
المالكي، تتمحور حول مطالبات مكونات 
سياسية بدور أوسع لها في السلطة، فيما 
 التعطيل الراهن قد يكون 

ّ
من المعروف أن

عــلــى ارتـــبـــاط وثــيــق بــمــفــاوضــات تشكيل 
»الـــحـــرس الــوطــنــي« وحــــول دور مختلف 

المكونات السياسية ضمنه.
وأمــــــــــــس، أعـــــلـــــن الـــــجـــــبـــــوري أنــــــــه أجــــــرى 
»اتــــصــــالات مــكــثــفــة« بـــعـــدد مـــن الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة »لــبــحــث تـــداعـــيـــات الأوضـــــاع 
الأمــنــيــة الأخـــيـــرة«، أبـــرزهـــم رئــيــس إقليم 
ــبــــرزانــــي، ورئــيــس  ــان مــســعــود الــ ــتـ كـــردسـ

»المجلس الاعلى الإسلامي« عمار الحكيم. 
ــة  وبــاتــت المــطــالــب المــتــمــحــورة حـــول الأزمـ
الراهنة تأخذ أبــعــاداً عــدة، إذ قــال النائب 
غازي الكعود )من تحالف القوى( إن مهمة 
الكتل  مــع  وتــحــاوريــة  »تفاوضية  اللجنة 
الضغط  الجناة وبهدف  لكشف  الشيعية 
عــلــى رئـــيـــس الــــــــوزراء لإصــــــدار قـــــرار لمنع 
المظاهر المسلحة ومنع الميليشيات والحد 
من الجرائم في الشارع العراقي«. وأضاف 
ــيـــس لـــديـــنـــا اســـتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة في  »لـ
حكومة لا تستطيع أن تحمي مواطنيها، 
ولا نستطيع أن نحمي أهلنا من خلالها«.

ــا، أكــــدت الــنــائــبــة نــاهــدة الــدايــنــي،  بـــدورهـ
 »هناك 

ّ
أن الوطنية«،  »الــقــوى  مــن تحالف 

تعليقاً مفتوحاً بدأ أمس )أول من أمس(، 
وشكلنا لجنة للعمل على مدى أربعة أيام 
الكتل، لا سيما تلك  للتفاوض« مع باقي 
ــــوزراء حيدر  الـ الــتــي ينتمي اليها رئــيــس 
العبادي. وتقرر، بحسب الدايني، »توكيل 
ــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة ســلــيــم الــجــبــوري  قــ
ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة( أســـامـــة  و)نـــــائـــــب رئــ
النجيفي و)نــائــب رئيس الــــوزراء( صالح 
الوطني  التحالف  مــع  الــتــفــاوض  المــطــلــك، 

والجهات التي شكلت الحكومة«.

المعنية  العراقية  الــقــوى  مطالبات  وتــجــد 
بـــــــالأزمـــــــة الــــحــــالــــيــــة صــــــداهــــــا فــــــي كــــام 
نـــائـــب الــرئــيــس الـــعـــراقـــي رئـــيـــس ائــتــاف 
ــــذي رأى أن  ــــاوي، الـ ــاد عــ ــ »الـــوطـــنـــيـــة«، إيـ
»ملف المصالحة الوطنية، لا يزال متعثراً«. 
ــعـــارض لصيغة  ــعـــروف المـــوقـــع المـ ومــــن المـ
العملية السياسية في البلاد الذي يتخذه 
علاوي، تحديداً منذ بداية الولاية الثانية 

للمالكي عام 2010.
وفــي تصريحات إلــى وكالة »الأنــاضــول«، 
ــروع )المـــصـــالـــحـــة  ــ ــشــ ــ ــال عـــــــاوي إن »المــ ــ قــ
الــوطــنــيــة( أصــيــب بنكسات كــبــيــرة خــال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــســبــب تعليق 
القوانين التي اتخذت في مجلس الــوزراء 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة حـــــول تـــجـــريـــم وحــــظــــر حـــزب 
الـــبـــعـــث«. وبـــخـــصـــوص قـــانـــون »الـــحـــرس 
الوطني«، رأى علاوي أن »تشكيل الحرس 
ب تكرار التوترات 

ّ
الوطني ضروري لتجن

التي حصلت في بعض المناطق«، مشدداً 
على أن »يكون الحرس الوطني جــزءاً من 

القوات المسلحة العراقية«.
ورأى عــاوي أن »قانون الحرس الوطني 
يجب أن يكون واضحاً في كيفية التعامل 
بوضع الحشد الشعبي، وتثبيت مهمات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة لــضــمــان عــــدم تــداخــل 
الــصــاحــيــات مــا بــن تشكيلات المؤسسة 

الأمنية في العراق«.
إلــى ذلــك، استقبل رئيس إقليم كردستان 
مــســعــود الـــبـــرزانـــي، أمــــس، وفــــداً أميركياً 
 من قائد العمليات 

ً
رفيع المستوى، ضمّ كلا

الــخــاصــة فــي الجيش الأمــيــركــي جوزيف 
فــوتــيــل، والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق 
ــز، والــقــنــصــل الأمــيــركــي  ــونـ ســـتـــيـــوارت جـ
وبحث  بينينغتون.  جــوزيــف  أربــيــل  فــي 
الــجــانــبــان فــي الاجــتــمــاع الــخــطــة الــتــي تــمَّ 
وضعها »لتحرير مدينة الموصل«، بحسب 
بــيــان نــشــر عــلــى المــوقــع الــرســمــي لرئاسة 

الإقليم.
)الأخبار، الأناضول، أ ف ب(

ستتخذ »الأوقاف« 
إجراءات بحق أئمة 

رفضوا صلاة الغائب على 
الكساسبة

روسيا تُجهض تدخلًا دولياً تحت الفصل الــسابع
حيث تعتقد بأن اللواء علي محسن 
الأحمر هو من يرتب هذه التحركات.

مــن جــهــة أخـــرى، لا تـــزال مــفــاوضــات 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة تــــراوح 
مـــكـــانـــهـــا فـــــي ظـــــل مـــمـــاطـــلـــة بــعــض 
ــرار  ــ أحـــــزاب »الـــلـــقـــاء المـــشـــتـــرك« وإصـ
على  العام«  الشعبي  »المؤتمر  حــزب 
ــه الإعـــان 

ّ
شــرعــيــة الــبــرلمــان الـــذي حــل

الـــدســـتـــوري وفــتــح الـــبـــاب لأعــضــائــه 
لـــانـــضـــمـــام الـــــى المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
ــــق الإعــــــــان. ولا  المــــزمــــع تــشــكــيــلــه وفـ
تـــزال أحـــزاب »المــشــتــرك« تنقسم بين 
مؤيد للحلول المطروحة والتي تأتي 
متوافقة مــع مــا نــص عليه »الإعــان 
معارضة،  مواقف  وبين  الدستوري« 
أبرزها موقف حزب »الإصلاح« الذي 
يــســعــى الــــى إطـــالـــة أمــــد المــفــاوضــات 
ســواء  الخارجية  للضغوط  انــتــظــاراً 
مــجــلــس  أو  الـــخـــلـــيـــج  دول  قـــبـــل  ـــن  مـ

الأمن.
كــذلــك مــن المــرجــح أن تــكــون مماطلة 
للاستفادة  و«الإصـــاح«،  »المشترك« 
ــر« الــــــذي يــريــد  ــمــ ــؤتــ ـــن مـــوقـــف »المــ مـ
الـــعـــودة إلـــى الــبــرلمــان، بــالــتــزامــن مع 
ــر. هــذه  ــ رغــبــة خليجية فـــي هـــذا الأمـ
المــمــاطــلــة تــســيــر عــلــى وقــــع حــمــات 
إعــامــيــة وتــحــريــضــيــة ضــد »أنــصــار 
الــــــلــــــه« و«الإعــــــــــــــــان الــــــدســــــتــــــوري«، 
بــالإضــافــة إلـــى تــهــويــل عــلــى الــشــارع 
ــة تـــخـــويـــفـــه مــن  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ الـــيـــمـــنـــي ومـ
ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــات وحـــــــصـــــــار اقــ ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ عــ
ــة إغـــــــــاق بــعــض  ــألــ ــســ مـــســـتـــغـــلـــن مــ
السفارات إيحاءً منهم بأن اليمن في 

كارثة.

»الإخوان« تتشظى... والسلفيون في المهداف
حالة الإسلاميين في 

الأردن، بعد حرق الطيار معاذ 
الكساسبة، ليست في موضع 

حسد، إذ تعاني الجماعة 
الأكبر )الإخوان المسلمون( 

تصدّعا داخليا وضغطا من 
النظام، فيما تزيد »الضبابية« 

في التعاطي الرسمي مع 
السلفيين

الأردن

العراق

لا يمكن تجاهل 
التصعيد على الساحة 

الدولية في ظل الحديث 
عن احتقان داخلي

أزمة سياسية تلوح في الأفق مع العباديتحذيرات إسرائيلية من تسلّح المقاومة: نذر حــرب أخرى؟
صواريخ ومدافع هاون«.

في المقابل، أعادت »حماس« تجميع 
المــشــهــد الإســرائــيــلــي بــاســتــنــتــاج أن 
ــيـــل لـــأمـــم المــتــحــدة،  شـــكـــاوى إســـرائـ
حول المقاومة، هي »ذرائــع« لتعطيل 
إعــمــار غـــزة. وقـــال المتحدث الرسمي 
باسم الحركة، سامي أبو زهــري، إن 
اتـــهـــام »حـــمـــاس« بــالاســتــعــداد لشن 
ــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة أخــــــرى »ذرائــــــع  مـ

ــل لــلــتــغــطــيــة على  ــيـ ــرائـ تــتــخــذهــا إسـ
ــا... عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي  جـــرائـــمـــهـ
أن يــوقــف الــتــرســانــة الـــنـــوويـــة الــتــي 
تمتلكها إسرائيل، وصّد انتهاكاتها 

اليومية بحق الفلسطينيين«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يــمــكــن تجاهل 
في  الدولية  الساحة  على  التصعيد 
ظل الحديث عن احتقان داخلي ما بين 
رئيس  نية  عن  الإسرائيلي  الحديث 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال،  وزراء 
تنفيذ جولة في مستوطنات محيطة 
ــمـــي فــــي الــخــلــيــل،  ــيـ بـــالـــحـــرم الإبـــراهـ
فــي بيان رسمي  وتحذير »حــمــاس« 

من محاولة نتنياهو اقتحام الحرم.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

عائلة عراقية تعود إلى المنصورية في محافظة ديالى )أ ف ب(
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ــــون الإيــــرانــــيــــون  ــــؤولـ ــــسـ يــــحــــرص المـ
على إبداء حالة من التفاؤل بإمكان 
ــول المـــلـــف  ــ ــى اتــــفــــاق حــ ــ الــــتــــوصــــل إلــ
الــنــووي، فــي آذار المقبل، فــي مــوازاة 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم الــــرافــــضــــة لــتــمــديــد 
المفاوضات، والتي تتماهي في هذا 
المفاوض،  الآخــر  الطرف  السياق مع 

أي مجموعة »1+5«.
الإيراني  الخارجية  وزيــر  أعلن  فقد 
مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظـــــريـــــف، أمـــــــــس، أن 
ــاق نـــهـــائـــي بـــات  ــفــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــد فــيــه  ــ ــــذي أكـ مــمــكــنــا، فــــي الــــوقــــت الــ
الصيني، وانغ يي،  الخارجية  وزير 
أن بلاده لا تحبّذ تمديد المفاوضات. 
ــك، كــشــفــت صــحــيــفــة  ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــ
أن  عــــن  ــــال«  جــــــورنــ ســـتـــريـــت  »وول 
ــران،  ــ ــلـــى لـــلـــثـــورة فـــي إيـ ــد الأعـ المـــرشـ
عــلــي خــامــنــئــي، ردّ عــلــى مـــبـــادرات 
مـــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي بـــــــــاراك 
أوبــامــا، وســط المــحــادثــات الــنــوويــة، 
بــإرســال رســالــة ســريّــة إلــيــه. وذكــرت 

ظريف: التوصل إلى اتفاق نهائي بات ممكناً

يحيى دبوق

اســـتـــبـــعـــد تـــقـــريـــر ســـــري صـــــــادر عــن 
»مركز الابحاث السياسية« في وزارة 
الى  التوصل  الاسرائيلية  الخارجية 
اتــفــاق إطــــار بــن إيــــران والــســداســيــة 
الدولية حتى نهاية شهر آذار المقبل. 
واستند التقرير، كما نقلت صحيفة 
»هــآرتــس«، في تقديره الــى الخطاب 
الاخير لمرشد الجمهورية الاسلامية، 
فــــرص  أن  الــــــــى  يـــــؤشـــــر  أنــــــــه  ورأى 
الــتــوصــل الــــى الاتـــفـــاق قـــد تقلصت، 
وذلـــك فــي إشـــارة الــى الــخــطــاب الــذي 
ألقاه السيد علي خامنئي أمام قادة 
الــقــوة الــجــويــة الايــرانــيــة فــي الثامن 
انتصار  لمناسبة  الجاري  الشهر  من 

الثورة الاسلامية في ايران.
وكــان  خامنئي قد أعــرب خــال هذه 
على  لــاتــفــاق  معارضته  عــن  الكلمة 
مبادئ عامة، حتى نهاية شهر آذار، 
التفاصيل  على أن يتم الاتــفــاق على 
حــتــى شــهــر حـــزيـــران المــقــبــل. وطــالــب 
بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى الــــخــــطــــوط الـــعـــامـــة 

والتفاصيل في جلسة واحدة.
ولفتت »هآرتس« الى أن تقدير وزارة 
تصريحات  مع  يتناقض  الخارجية 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
ــران  ــ ــأن إيـ ــ فــــي الاســـابـــيـــع الاخــــيــــرة بـ
والــدول العظمى على وشك التوقيع 
عــلــى اتــفــاق إطـــار حــتــى نــهــايــة شهر 

آذار.
ومــــمــــا جـــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــا أن 
بنظرنا،  سيضع،  خامنئي  »مــوقــف 
ــام الأطــــــــراف مــــن أجـــل  ــ صـــعـــوبـــات أمــ
التوصل إلى اتفاق«. ووصف التقرير 
هــذا المــوقــف بــأنــه »يــتــاءم مــع الخط 
الــصــارم وغــيــر المــســاوم الـــذي يتبعه 
الزعيم الأعــلــى لإيـــران«. وأضـــاف أنه 
»يــقــلــص بــشــكــل كــبــيــر حــيّــز المــنــاورة 

على النقيض من كل التهويل الذي يمارسه 
بنيامين نتنياهو تحت عنوان أن اتفاقاً إيرانياً أميركياً 

بات قاب قوسين أو أدنى، رأت وزارة الخارجية في 
الخطاب الأخير للسيد علي خامنئي، أن اتفاقاً كهذا 

أبعد ما يكون عن إمكانية التحقق

السيد خامنئي بعث رسالة إلى أوباما، في الأسابيع الأخيرة، رداً على رسالة الأخير في تشرين الأول )الأخبار(

»الخارجية« تخالف نتنياهو: اتفاق طهران وواشنطن   مستبعد
مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي التشدّد الإيراني إلى تنازل أميركي

التوصل الــى اتــفــاق، فــي حــال تحقق 
هذا السيناريو، بعد إلقائه كلمته في 

الكونغرس.
ــى أن  ــ ــ مـــــع ذلــــــــك، تــــجــــدر الاشـــــــــــارة الـ
المــؤشــرات على وجـــود فــجــوة كبيرة 
ــاوف  ــ ــخـ ــ ــدد المـ ــ ــبـ ــ ــرفـــــن لا يـ ــ ــــطـ ــــن الـ بــ
الاسرائيلية، خاصة أن إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبــــامــــا ســـبـــق أن 
قدمت تنازلات أكثر من مرة من أجل 
التوصل الى اتفاق أولي، في تشرين 
الــثــانــي، والــقــلــق الاســرائــيــلــي مــن أن 
يـــؤدي الــتــشــدد الايـــرانـــي الـــى تــراجــع 

مـــع ذلـــــك، فــــإن تــوقــيــت تــســريــب هــذا 
السجال  عــن  فصله  يصعب  التقرير 
الذي تشهده الساحة الاسرائيلية في 
ض  يُــقــوِّ إذ  الانــتــخــابــيــة،  الحملة  ظــل 
بالإصرار  نتنياهو  مــبــررات  التقرير 
ــى الـــــتـــــوجـــــه الـــــــــى الــــكــــونــــغــــرس  ــ ــلـ ــ عـ
الاميركي، لجهة أنه سيؤدي الى أزمة 
مع إدارة البيت الابيض من دون مبرر 
التوصل  استبعاد  ضــوء  فــي  فعلي، 
الى الاتفاق، كما حذر نتنياهو أكثر 
من مرة. ويمكن أن يستخدم التقرير 
منع  فــي  لنتنياهو  دور  أي  نفي  فــي 

روحاني،  )الإيــرانــي حسن(  للرئيس 
العظمى،  الــدول  مقابل  تقديرنا،  في 
الى الحد الذي يُقلص من احتمالات 

التوقيع على اتفاق شامل«.
ــاث  ــ ــحـ ــ ــز الابـ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــريــ ــقــ وأوضـــــــــــح تــ
السياسية أن هــذه المــرة الاولــى التي 
الذي  التوجه  خامنئي  فيها  يرفض 
تم الاتفاق حوله بين وزراء خارجية 
إيـــران والـــدول الكبرى فــي فيينا في 
الثاني الماضي. ولفت  نهاية تشرين 
لــم يستخدم  المــرشــد  أن  الــى  التقرير 

مصطلح »ليونة بطولية«.

التركي في  السفير  أعلن 
طهران رضا هاكان تكين 
بـــــــاده رجـــب  أن رئــــيــــس 
طــيــب أردوغـــــــان ســيــقــوم 
بزيارة لإيران خلال شهر 

آذار المقبل.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــــارس« عــن تــكــن قوله  »فـ
لــم  الـــــــزيـــــــارة  ــد  ــ ــوعـ ــ مـ إن 
مشيراً  بالضبط،  يــحــدد 
ــه ســيــتــم خــالــهــا  ــ ــــى أنـ إلـ
ــقــــد اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة  عــ
ــة الـــعـــلـــيـــا بــن  ــركــ ــتــ المــــشــ
الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة 

الإيرانية وتركيا.

 عــــن دبـــلـــومـــاســـي 
ً
الـــصـــحـــيـــفـــة، نـــقـــا

إيـــرانـــي، أن خــامــنــئــي بــعــث بــرســالــة 
إلــى أوبــامــا، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
رداً على رسالة بعث بها أوباما في 

تشرين الأول. 
وقال الدبلوماسي إن رسالة أوباما 
اقـــتـــرحـــت إمــــكــــان تــــعــــاون الــــولايــــات 
ــتـــال تــنــظــيــم  المـــتـــحـــدة وإيـــــــران فــــي قـ
»الدولة الإسلامية،« إذا تم التوصل 
نــــــووي، مــضــيــفــا أن ردّ  اتــــفــــاق  إلــــى 
خــامــنــئــي جــــاء »مـــحـــتـــرمـــا«، لــكــن لا 

يتضمن أيّ التزام. 
وذكر مسؤولون أميركيون حاليون، 
الــرســالــة، أن خامنئي  ــلــعــوا عــلــى 

ّ
اط

ــــى انــتــهــاكــات  أشـــــار فــــي رســـالـــتـــه إلـ
ارتــكــبــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضــد 
ــنــــوات  الــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الــــســ

الستين الماضية.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره 
لدينا  »لــيــس  ظــريــف:  قــال  الصيني، 
إيــران  أن  لإثــبــات حقيقة  مشكلة  أي 

لا تــنــوي اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــذريــة 
لأغراض غير سلمية«، مضيفاً »إننا 
عــلــى أتـــم الاســتــعــداد لإبــــداء المــرونــة 
فــي المــفــاوضــات لجلب ثقة الأطــراف 

الأخرى«.
ورأى وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي أن 
»الدول 5+1 باتت تدرك أن العقوبات 
إيــران غير مجدية  الاقتصادية ضد 

ولا تجلب المنفعة لأي طرف«.
ـــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مـ
ــــي، إن بـــــــاده لا  ــنـــي، وانـــــــغ يــ ــيـ الـــصـ
ــرة  ــات مــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــد المــ ــديــ ــمــ ــذ تــ ــبّــ ــحــ تــ
جــديــدة بــن إيـــران والــقــوى الكبرى، 
وأوضــح  الــنــووي.  برنامجها  بشأن 
المفاوضات  أنه »تمّ تمديد  وانغ يي 
مــرتــن، ونــأمــل ألا يحصل ذلــك مــرة 
»المــــفــــاوضــــات  أن  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ ثــــالــــثــــة«، 
ــا، ولــكــنــهــا  ــيـ ــابـ شـــهـــدت تـــقـــدمـــا إيـــجـ
أصــبــحــت أكــثــر صــعــوبــة وتــعــقــيــداً«. 
الــصــيــنــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزيــــــر  ورأى 
الـــتـــركـــيـــز عــلــى  أن عـــلـــى »الأطــــــــــراف 

 تعتزم إيران خفض 
أسعار النفط من أجل 

زيادة قدرتها على 
مجاراة السعودية

المــشــتــركــة  المـــصـــالـــح  الـــقـــضـــايـــا ذات 
إلى  مشيراً  العقبات«،  كافة  وحــذف 
»الـــفـــرصـــة الــتــاريــخــيــة« لــوضــع حــدّ 
لأزمة دبلوماسية مستمرة منذ عقد 

من الزمن.
في سياق آخر، أعلن مدير العلاقات 
الــنــفــط الوطنية  الــدولــيــة فــي شــركــة 
أن  كمسري،  محسن  سيد  الإيرانية، 
بـــاده تــعــتــزم خــفــض أســعــار النفط 
ــادة  ــزيـ ــــذي تــنــتــجــه، فــــي مــســعــى لـ الــ
ــا عـــلـــى مــــجــــاراة الــســعــوديــة  قـــدرتـــهـ
النفط  ســـوق  فــي  منافسيها  وبــقــيــة 
الآســيــويــة. وبــحــســب وكــالــة الأنــبــاء 
الإيرانية الرسمية، فقد قال كمسري 
إن بــاده تتجه إلى خفض الأسعار 
ضت 

ّ
خف التي  السعودية  فعلت  كما 

الأســواق  إلى  المصدّر  نفطها  أسعار 
»بالنتيجة  أنـــه  مضيفاً  الآســيــويــة، 
عــلــيــنــا أن نـــنـــافـــس، وإيـــــــران تــعــتــزم 

خفض أسعار النفط«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

خطاب خامنئي 
يقلّص بشكل كبير 

حيّز المناورة للرئيس 
روحاني

تقرير

إيران
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تـــقـــدّم تــنــظــيــم »الــــدولــــة الإســامــيــة« 
خطوة جديدة في مواجهته المعلنة 
 
ً
الــقــاهــرة، بنشره أمــس تسجيلا مــع 

يُـــظـــهـــر قـــتـــل مــخــتــطــفــن مــصــريــن. 
مــشــهــد يــطــرح تـــســـاؤلات حـــول نــوع 
رد فعل السلطات المصرية المنهمكة 
بــحــرب شــبــيــهــة فـــي شــمــال ســيــنــاء؛ 
ــــش« شـــريـــط فــيــديــو  ــ ع »داعـ

ّ
فــقــد وز

يظهر فيه أعضاء في التنظيم وهم 
يقطعون رؤوس ما لا يقل عن عشرة 
رجــال قــدمــوا على أنهم مــن الأقباط 
أشهر  قبل  الــذيــن خطفوا  المصريين 

في ليبيا.
هــــذه الـــصـــور تــنــهــي حـــالـــة الــتــرقــب 
ــــون وذوو  ــريـ ــ ــــصـ المـ ــا  عــــاشــــهــ الــــتــــي 
الــوقــت نفسه  الــضــحــايــا، لكنها فــي 
ــام تحد  تــضــع الــســلــطــة المــصــريــة أمــ
جــديــد لمــواجــهــة المــخــاطــر الآتــيــة من 
ــيـــد نــشــر  ــعـ حـــــدودهـــــا الـــغـــربـــيـــة. وبـ
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــد المــ ــ ــ ــل، أكـ ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ الـ
فيديو  »قتلى  أن  المصرية  الكنيسة 
الذبح على أيدي عناصر داعش هم 
مختطفونا في ليبيا«، فيما أعلنت 

السلطات الحداد لسبعة أيام.
ومــبــاشــرة، ســـارع الأزهـــر ومــعــه دار 
ــاء إلـــــى الـــتـــنـــديـــد بـــمـــا حــــدث،  ــ ــتـ ــ الإفـ
والتشديد على أنه »جريمة نكراء... 
ومــرتــكــبــوهــا اســتــحــقــوا لــعــنــة الــلــه 

ومصيرهم جهنم«.
وسبق نشر التسجيل حراك رسمي 
قاده الرئيس، عبد الفتاح السيسي، 
إبراهيم  وزرائـــه  رئيس  التقى  الــذي 
المــوقــف حول  مــســاء، لبحث  محلب، 
المــخــتــطــفــن، ثــم خـــرج الــســيــســي في 
ــاع  ــمـ ــتـ ــقــــب اجـ ــــاب مـــقـــتـــضـــب عــ ــــطـ خـ
 
ً
ــاع الــــوطــــنــــي، قـــائـــا ــ ــدفــ ــ مـــجـــلـــس الــ

إنـــنـــا »لــــن نـــنـــام حــتــى نـــأتـــي بــالــثــأر 
ــمـــصـــريـــن«، مــــؤكــــداً أن مــــن حــق  ــلـ لـ
بــــاده اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات المــنــاســبــة 
»للرد على جريمة داعش في الزمان 
إنه  أضــاف  كما  المناسبين«.  والمكان 
طــلــب مـــن الــحــكــومــة الاســـتـــمـــرار في 
قـــرار منع المــصــريــن مــن السفر إلى 
في  الــراغــبــن  عـــودة  ليبيا وتسهيل 

الرجوع.
ــذي  ــال الــ ــ ــــصـ ــا، كـــــان لافـــتـــا الاتـ أيــــضــ
أجــــــراه الــســيــســي مـــبـــاشـــرة بــالــبــابــا 
تـــواضـــروس الــثــانــي، مـــؤكـــداً خــالــه 
ــر،  ــ مــتــابــعــتــه الــشــخــصــيــة لـــهـــذا الأمـ
وأن جميع الأجهزة المعنية بالدولة 

تــســخــر كـــل جــهــودهــا واتــصــالاتــهــا 
للوقوف على حقيقة الموقف.

وفي إشارة إلى مدى التوتر الناتج 
»داعـــــش« يـــوم  ــابـــق لــــــ ــــان سـ مــــن إعــ
تـــداول ناشطون  المــاضــي،  الخميس 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تــــصــــريــــحــــات مـــنـــســـوبـــة لإبــــراهــــيــــم 
ــداده لمــبــادلــة  ــعــ ــتــ مــحــلــب بـــشـــأن اســ
ــــي لــيــبــيــا  المــــصــــريــــن المـــخـــتـــطـــفـــن فـ
بنفسه، فيما أكدت مصادر حكومية 
أن رئيس الــوزراء لم يدل بمثل هذه 
يروجها  كذبة  وأنها  التصريحات، 
ــــش« لــدفــع الــحــكــومــة المــصــريــة  »داعــ
إلى صراع خارجي، لتأتي التطورات 
المتسارعة بعد تحذير إصدار مرئي 
بعنوان »رسالة موقعة بالدماء إلى 

أمة الصليب«.
فــي وقت  التسجيل،  نشر  يأتي  كما 
مصرية  إعلامية  تقارير  فيه  ذكــرت 

ــــري عــنــد  ــبـ ــ الـ ــوم«  ــلــ ــســ الــ ــذ  ــفـ ــنـ  »مـ
ّ
أن

الــــحــــدود المـــصـــريـــة ـــــ الــلــيــبــيــة شهد 
وإعــان  الأمني  الاستنفار  حالة من 
ــقــــب قـــــرار  ــــوى، عــ ــــصـ ــقـ ــ الـــــــطـــــــوارئ الـ
الــقــاهــرة إجـــاء المــصــريــن الــراغــبــن 
في العودة إلى البلاد. وأكــد مصدر 
- 200 مــصــري  ــــول 160  أمــنــي »وصـ
فقط، قادمين من ليبيا أمس السبت 
)أول من أمــس(«، علماً بــأن الجالية 
المـــصـــريـــة فــــي الــــجــــارة لــيــبــيــا تــقــدر 

بنحو نصف مليون.
ــق ذلـــــــك تـــأكـــيـــد  ــبــ ــت أنـــــــه ســ ــ ــ ــافـ ــ ــ والـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، ســامــح 
ــن تـــتـــخـــذ أي  ــ شــــكــــري، أن بـــــــاده »لــ
ليبيا،  في  العسكري  بالتدخل  قــرار 
أيّ ضــغــوط دون دراســــات  فـــي ظـــل 
وتقويم دقيق«. وأوضح، في مؤتمر 
»الــقــرارات  أن  يــومــن،  صحافي قبل 
الـــتـــي تــتــخــذهــا مـــصـــر مــبــنــيــة عــلــى 
انفعالية  وليست  العامة،  المصلحة 

ولا تجري تحت أي ضغوط«.
المواجهة  أن طبيعة  شــكــري  وشـــرح 
ــة« فــي  ــيــ ــابــ مــــع »الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
القائمة  المواجهة  ليبيا تختلف عن 
بــن »الــتــحــالــف الــدولــي« و»داعـــش« 
ــتـــي تـــجـــري عـــبـــر ضــــربــــات جــويــة  الـ
تـــمـــسّ  ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ بــــعــــيــــدة عـــــن أي 
مباشرة مواطني الدول المشاركة أو 
أراضــيــهــا، مشيراً إلــى أنــه نظراً إلى 
الليبية،  ــ  المصرية  الحدود  متاخمة 
ووجـــود هــذه الأعـــداد مــن المصريين 
)في ليبيا( »لا بد من اتخاذ قرارات 
ذات طبيعة فيها تحركات إيجابية«.

وهـــكـــذا يــظــهــر أن كـــل جــهــود ســفــراء 
فــي ليبيا وتــونــس للتواصل  مــصــر 
ــع الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة ذات الــنــفــوذ  مــ
والتأثير وبعض العشائر والأطراف 
الــســيــاســيــة لـــم تــحــم المــخــتــطــفــن من 
مـــصـــيـــرهـــم، لـــكـــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أكـــد وجــــود تــواصــل »لــتــقــديــم الــدعــم 
ــتــــاج وإرشـــــــــاد  والــــحــــمــــايــــة لمـــــن يــــحــ
إلــى توخي الحذر بالبعد  المصريين 
عن مناطق الصراع لحماية أنفسهم«. 
ــا أوضــــــــح أنــــــه أجــــــــرى عــــــــدداً مــن  ــمـ كـ
الاتصالات المكثفة مع وزراء خارجية 
كـــل مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
ــا لإحــاطــتــهــم  ــ ــيـ ــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وروسـ
بالأمر، والتشاور في كيفية التنسيق 

على مستوى الأجهزة الأمنية.
)الأخبار، أ ف ب(

يبدو وقف إطلاق النار 
في شرق أوكرانيا صامداً بين 

قوات كييف والانفصاليين 
الموالين لروسيا، بعد ساعات 

على دخوله حيّز التنفيذ، 
رغم بعض الحوادث الناجمة 
عن طرفي النزاع. وتحدثت 

القوات الأوكرانية، صباح 
أمس، عن قصف بمدفعية 
الهاون استهدف مواقعها 

في منطقة لوغانسك بالقرب 
من الحدود الروسية. أما 

الانفصاليون، فقد أكدوا أن 
العسكريين الأوكرانيين فتحوا 
النار في منطقة ديبالتسيفي، 
التي تبعد 65 كلم شمال غرب 

دونيتسك.
)أ ف ب(

ما قل
ودل

جبهة جديدة 
لـ»داعش« ضد مصر... في ليبيا

اعتداء كوبنهاغن... والاستثمار الإسرائيلي
ــة  ــيــ ــمــــاركــ عـــــاشـــــت الــــعــــاصــــمــــة الــــدنــ
ــــوف  ــــخـ ــن الـ ــ ــ ــة مـ ــ ــالــ ــ كــــوبــــنــــهــــاغــــن حــ
ــع هــجــمــات  ــقـــن مــ ــرافـ ــتـ ــتــــوتــــر المـ والــ
ومـــــطـــــاردات شـــهـــدتـــهـــا، مـــنـــذ مــســاء 
ــد، وأدت  ــ الــســبــت حــتــى صــبــاح الأحـ
إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة 
رجــــال شـــرطـــة. ووصـــفـــت الــهــجــمــات 
مركزاً  لاستهدافها  »الإرهابية«  بالـ
ــا كــــــــان يـــســـتـــضـــيـــف رســــــام  ــيــ ــافــ ــقــ ثــ
الـــــســـــويـــــدي، لارس  الــــكــــاريــــكــــاتــــور 
رسماً  نشر  أن  سبق  الـــذي  فيلكس، 
مــســيــئــا لـــلـــرســـول، فــيــمــا اســتــهــدف 
الرئيسي  الكنيس  الــثــانــي  الــهــجــوم 
الأول،  الهجوم  العاصمة.  وفــي  فــي 
أطلق رجل عشرات العيارات النارية 
باتجاه المبنى الذي كان يستضيف 
ــاش حـــــــــول الـــــتـــــيـــــارات  ــ ــقــ ــ ــة نــ ــســ ــلــ جــ
أدى  ما  التعبير،  وحرية  الإسلامية 
ــة ثــاثــة  ــابــ إلــــى ســـقـــوط قــتــيــل وإصــ

شرطيين بجروح. 
وبعد منتصف الليل، أطلق رصاص 
قـــرب كــنــيــس فــي كــوبــنــهــاغــن، حيث 

أصــيــب شخص بــجــروح فــي الــرأس 
توفي على إثرها، كذلك جرح شرطي 
فــي ساقه وآخــر فــي ذراعـــه. وأعلنت 
الــدنــمــارك وفــاة  منظمة يهودية فــي 

الرجل، في وقت لاحق.
ــلـــس  وقــــــــــال رئـــــيـــــس مـــنـــظـــمـــة »مـــجـ
الشمالية«،  لــلــدول  الــيــهــودي  الأمـــن 
دينية  مــراســم  إن  غيلفان،  ميكائيل 
كـــانـــت تـــجـــري داخـــــل الــكــنــيــس عند 
وقوع الهجوم، موضحاً أن »الشاب« 
الذي قتل كان يحرس مداخل المبنى.

ــنـــت شــرطــة  ــلـ ــــت لاحـــــــق، أعـ ــي وقــ ــ وفــ
قتلت،  أنها  تعتقد  أنها  كوبنهاغن 
صباح أمس، منفذ الهجومين اللذين 
شــهــدتــهــمــا الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة، 
مشيرة إلى تسجيل فيديو للمراقبة 

يظهر هذا الرجل.
ــانـــت الــشــرطــة أعــلــنــت أولًا أنــهــا  وكـ
 فــــتــــح الـــــنـــــار عــلــيــهــا، 

ً
ــلـــت رجــــــــا ــتـ قـ

موضحة أنها »تحاول حالياً معرفة 
وراء  ــقـــف  يـ الـــشـــخـــص  ــان  ــ كــ إذا  مــــا 
ــار«، عــلــى المــركــز  ــنـ حــادثــي إطــــاق الـ

الثقافي وبالقرب من كنيس يهودي.
وجرى تبادل إطلاق النار بين الشرطة 
الشعبي،  والــرجــل في حي نوريبرو 
أحد  وضعت  السلطات  كانت  حيث 
المباني تحت المراقبة. وقالت الشرطة 
»في وقت ما وصل شخص قد يكون 
عــلــى عـــاقـــة بــالــتــحــقــيــق«، مضيفة 
ــتــــرض الــشــرطــيــون  ــا اعــ ــنـــدمـ أنـــــه »عـ
ــار«. كـــذلـــك أكــــدت  ــ ــنـ ــ ــلـــق الـ طــريــقــه أطـ
ــه لــــم يـــصـــب أي شــــرطــــي. وأعـــقـــب  ــ أنـ
مُدينة،  الهجومين ردود فعل دولية 
ــا مـــســـارعـــة رئــيــس  ــ ــرزهـ ــ كـــــان مــــن أبـ
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن  الـــحـ
نــتــنــيــاهــو إلـــــى اســـتـــثـــمـــار الـــحـــادث 
مـــن أجــــل دعـــــوة يـــهـــود أوروبـــــــا إلــى 
الهجرة إلى إسرائيل التي تنتظرهم 
»بذراعين مفتوحتين«، في حين رأى 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن 
»الأهداف« في الهجمات التي وقعت 
في كوبنهاغن هي نفسها لهجمات 

باريس.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

»الخارجية« تخالف نتنياهو: اتفاق طهران وواشنطن   مستبعد
مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي التشدّد الإيراني إلى تنازل أميركي

إضافي من قبل واشنطن.
ـــل الــرئــيــس  فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، حـــمَّ
العسكرية،  لــاســتــخــبــارات  الــســابــق 
القومي،  الامــن  أبحاث  معهد  ومدير 
ــيــــس الــــــــوزراء  عــــامــــوس يـــــادلـــــن، رئــ
المــســؤولــيــة الــحــصــريــة عــمّــا آل الــيــه 
ــنـــووي الايـــرانـــي وأزمـــة  الــبــرنــامــج الـ
الـــعـــاقـــات مـــع واشـــنـــطـــن. ولــفــت الــى 
مــنــذ  مـــــــوجـــــــودون  ـــن  ــ ــيـ ــ ــرانــ ــ »الايــ أن 
ــــي وضـــعـــيـــة دولــــــــة حـــافـــة  ســـنـــتـــن فـ
نــوويــة، وإيــــران فقط هــي الــتــي تقرر 
القنبلة«.  باتجاه  القفز  ينبغي  متى 
ورأى أن »نتنياهو لم ينجح في منع 
إيران من الوصول الى هذا المستوى 
الـــنـــووي. ويفصلنا عن  الــتــطــور  مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الـــدولـــة العظمى 
الاكــبــر فــي الــعــالــم، الــتــي تــريــد أيضاً 

منع إيران من إنتاج سلاح نووي«.
ويتزامن نشر التقرير مع ما كشفته 
ــال«  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـ
عن أن السيد خامنئي ردَّ في رسالة 
الرئيس  وجهها  سابقة  رسالة  على 
الامــيــركــي بـــاراك أوبــامــا، مــؤرخــة في 

تشرين الأول الماضي. 
رأى  المستجدات،  هــذه  على  وتعليقاً 
المــعــلــق الامـــنـــي فـــي مـــوقـــع صحيفة 
ــي مـــيـــلـــمـــان، أن  »مـــــعـــــاريـــــف«، يــــوســ
بــاراك  الرئيس  الرسائل بين  »تــبــادل 
ــد الاعـــلـــى فـــي ايــــران،  ــا والمـــرشـ ــامـ أوبـ
والخوف  بالاضطهاد  الشعور  يعزز 
لـــدى نــتــنــيــاهــو، كــمــا سيمنح الــدعــم 
لأغلبية الجمهوريين في الكونغرس 
الذين يعتقدون أن الادارة الاميركية 
تهتم، ولا نقول تتوق، للتوصل الى 

اتفاق مع إيران«. 
ولـــفـــت مــيــلــمــان إلـــــى أنـــــه »فـــــي حـــال 
الــتــوصــل الــــى تــفــاهــم بـــن واشــنــطــن 
ــنـــووي،  ــول الــبــرنــامــج الـ وطــــهــــران حــ
ــك انــــطــــاقــــة تـــاريـــخـــيـــة،  ــ ــكـــون ذلــ ــيـ سـ
لكنه عــاد وأكـــد أن الــطــريــق الــى ذلك 
الــفــجــوات  أن  لــجــهــة  بـــعـــيـــداً،  مـــا زال 
بـــن الــطــرفــن فـــي مـــوضـــوع الاتــفــاق 
النووي الذي هو الخطوة الاولى لكل 
تــســويــة والـــتـــقـــدم فـــي الـــعـــاقـــات بين 
أن  زالــت بعيدة«. ورأى  الدولتين، ما 
تــأخــيــر خــامــنــئــي ردّه »لــعــدة أشــهــر، 
عــلــى رســـالـــة أوبـــامـــا الــســابــقــة، يــدل 
على أنــه لم ينفد صبره وأنــه يتقدم 

ببطء«.

سبق »ذبح الأقباط« 
إشارة شكري إلى 

صعوبة محاربة »داعش« 
في دولة ملاصقة

تقرير

تقرير
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فلسطين
●  اعتقال تجار غزة: إكمال 

الحلقة الأخيرة من الحصار

●  الأراضي الفلسطينية 

مكبّ للنفايات الإسرائيلية!

إسرائيل
●  نتنياهو إلى الحرم 

الإبراهيمي!

مصر
●  نجاة »قسم الشيخ 

زويد« من انتحاريي »ولاية 

سيناء«

● »في حب مصر«: قائمة 

»رئاسية« لانتخابات 

شكلية

العراق
● وفد من الأنبار يلتقي 

ممثل السيستاني: الضغط 

على الحكومة لدعم 

المحافظة

● هنري ليفي في أربيل: 

لإعطاء الإقليم أهمية دولة

البحرين
●  البحرينيون يحيون 

ذكرى الثورة

● 144 احتجاجاً و52 

مصاباً... والسلطات تعتقل 

رئيس شورى »الوفاق« 

مجدداً

الجزائر
●  الساحل الصحراوي 

حلبة جديدة للصراع 

المغربي الجزائري

تركيا
●  داود أوغلو: »الشعب 

الجمهوري« يضع يده بيد 

الأسد

على 
الموقع
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إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات 

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات / المصلحة المالية 
الإقليمية في محافظة النبطية ــــ دائرة التحصيل، المكلفين الواردة أسماؤهم 

في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية، مفرق 
الراهبات، سنتر حرب، الطابق الثاني، هاتف 07/768491 لتبلغ  البريد المذكور 

تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
التبليغ حاصلًا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، 
علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم إسم المكلف 
المكلف 

 رقم البريد 
المضمون 

 رقم الانذار

1395441RT000053269LB4علي احمد عيسى

1395446RT000053270LB5هدى احمد عيسى

1655164RT000053272LB7بيار مظلوم توما

1776369RT000053273LB8نبيل احمد عيسى

1776398RT000053274LB9اسامة احمد عيسى

1776405RT000053275LB10ناديا احمد عيسى

1776410RT000053276LB21هيام احمد عيسى

2377745RT000053280LB13علي احمد العلي

2734552RT000053287LB18نمرة خليل فياض

2734562RT000053293LB19توفيق عبد الحسن عليان

2586077RT000053294LB22حسن فايز العلي

623139RT000052974LB127محمود محمد عطوي

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية لمحافظة النبطية 
سعد مصطفى بري 
التكليف 262

إعلان بيع بالمعاملة 2013/1501
في  السيارات  عقود  تنفيذ  محكمة 

بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

في  الاثنين  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
والنصف  الثانية  الساعة   2015/3/2
المنفذ عليهما طارق  الظهر سيارة  بعد 
بيجو  ماركة  ابراهيم  محمد  وغاندي 
/478857/ب  رقم   2008 موديل   206
طالب  لدين  تحصيلًا  الخصوصية 
وكيله  ش.م.ل.  بيبلوس  بنك  التنفيذ 
 $/14130/ البالغ  كرم  وسام  المحامي 
بمبلغ  والمخمنة  اللواحق  عدا 
الثانية  للمرة  والمطروحة   $/3828/
بالعملة  يعادله  ما  أو   $/2200/ بسعر 
الميكانيك قد بلغت  الوطنية وإن رسوم 
/1.758.000/ل.ل. فعلى الراغب بالشراء 
مرآب  إلى  المحدد  بالموعد  الحضور 
مصحوباً  الكرنتينا  بيروت  في  المدور 
بالثمن نقداً أو شيك مصرفي و5٪ رسم 

بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية
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كلمات متقاطعة

-1- سياسي وأديــب سوري راحل لبناني الأصل لعب دوراً بــارزاً في النضال الوطني من أجل 
الإستقلال وتــرأسّ حكومة بــاده عــدّة مــرّات – 2- أغنية للراحل الكبير وديــع الصافي – فنانة 
عتبر من إكتشاف الأخوين رحباني – 3- شهر هجري – للنداء – 4- نعم بالروسية 

ُ
لبنانية ت

– منطقة في شرق فرنسا تتميّز بالثروة الحرجيّة – 5- صفة إمــرأة ذات ثبات ووقــار وعفاف 
– ماركة سيارات – 6- أقترب من المكان – مقعد على ظهر الخيل – 7- آثارات عموديّة فرعونية 
– حاجز أو بحيرة مائية – 8- قادم – من أجمل الطيور على الإطلاق – 9- ضمن الشخص تجاه 

الغير – نوتة موسيقية – زاوية – 10- صحافي لبناني راحل وصاحب مجلة الحوادث

أفقيا

التركية ويمر في آذربيجان وإيــران – 2- العملاق  -1- ماركة سيارات – نهر ينبع في أرمينيا 
والطاغية والضخم – بصق من فمه – 3- دجّن الحيوان – كان في غاية اللؤم – خاصتي وملكي  – 
4- المنتصف أو النصف من كل شيء – 5- حصن صليبي يُعرف بقلعة الشقيف – ماركة سيارات 
– 6- للتمنيّ – عائلة شاعر وصحافي لبناني – 7- من الحيوانات – فور أو إثنان بالأجنبية – 
8- من الطيور – مدينة فرنسية – من الأشجار – 9- عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – نحفر 
البئر – ضمّ ما في فكه الأعلى منها على ما في فكه الأسفل غيظاً أو حرداً – 10- ما يجده كل أحدٍ 

من نفسه أو ما يدرك بالقوى الباطنة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- الفرند – 5- يم – المــرء – 6- 
ّ

1- سهل البقاع – 2- وي – حجّ – صــراع – 3- رطل – يلب – مل
صحف – شمّاس – 7- ين – عب – كمال – 8- نجابههم – بد – 9- ولو – فرّي – 10- فريد الخازن   

أفقيا

1- سور الصين – 2- هيطل – حنجور – 3- لفيف – آلي – 4- أحّ – رم – عبود – 5- لجين – شبه  – 
6- لدّام – هال – 7- قصب – لاكم – 8- آر – سمسم – فا – 9- عام – أبرز – 10- علاء الدين

عمودياً
 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 

ّ
الممثل

شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى
6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 

الفهم

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1925شروط اللعبة

ــرجــمــت كتبها 
ُ
ت كاتبة وروائــيــة وعــالمــة اجــتــمــاع مغربية مــعــاصــرة 

الــى لغات عالمية وحــازت على جائزة أمير استورياس لــأدب. من 
مؤلفاتها “ الإسلام والديموقراطية “   4+7+6+7+5 = بحر داخلي 

تركي ■ 1+3+9+8 = مدرك وحاذق ■ 2+10+11+2 = احدى القارات

123456789

حل الشبكة الماضية: جون ترافولتا

s u d o k u1 9 2 6

1011

1 9 2 6

1926مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم

انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى
المرحوم الحاج يوسف مصطفى معاوية 

)أبو مصطفى(
أولاده: الحاج مصطفى، صلاح، 

ناصر وعبد الكريم
أشقاؤه: المرحوم الحاج علي، 

والمرحوم الحاج جعفر، الحاج 
عبدو، صادق، محمد، حسن، 

حبيب، عادل، محمود وصبحي
أصهرته: النائب الحاج علي عمار، 
الحاج محمد دقدوق، الحاج علي 

الفوعاني
تقبل التعازي يومي الاثنين 

والثلاثاء في بلدته حوش تل 
صفية ــــ البقاع، ويوم الأربعاء 

الواقع فيه 18 شباط 2015 الموافق 
28 ربيع الثاني 1436 هـ من الساعة 

الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة 
والنصف عصراً في مجمّع الإمام 

شمس الدين الثقافي التربوي ـــ 
تقاطع شاتيلا ـــ مستديرة الطيونة. 
كما تقام ذكرى أسبوع الفقيد يوم 

الأحد الواقع فيه 2015/2/22 في 
تمام الساعة 11 قبل الظهر في 

حسينية بلدته حوش تل صفية ـــ 
البقاع.

الآسفون: حزب الله، حركة أمل، آل 
معاوية وأنسباؤهم وعموم أهالي 

بلدة حوش تل صفية

تفيد »شـركة أخبار بيروت ش. م. ل«

 بـان عقد التمثيـل  الإعلاني الحصري  
مـع شـركة »بروموفيكس« تنتهي 
صلاحياتـه بتاريـخ 31 كانون الثاني 2015.

وعليه، وابتداء من 1 شباط 2015 سوف 
يكون بمقدور جميع الشركات  الإعلانية والزبائن 

التعامل معها مباشرة من  داخل وخارج لبنان 
عبر الإتصال على الرقم: 

759500-1-00961  أو عبـر البريد الإلكتروني:
ads@al-akhbar.com 

اعلان خاص 
من 

جريدة الأخبار

 الناشـرة لجريدة  
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

	تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات 
– دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل 
في  مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- 
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا 
يعتبر التبليغ حاصلًا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم 

نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:  
 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

سبورتس ان )شركة توصية بسيطة( فراج 
وشركاه

1461997RR135790735LB

سبورتس ان )شركة توصية بسيطة( فراج 
وشركاه

1461997RR142808754LB

1465168RR135789215LBحكيّم هوم ش م م

1466306RR135790752LBليفينغ كولورز ش.م.ل.

ELIO’S SIGNS1468615RR135790766LB

1469289RR142803244LBشركة اول وود ش.م.م

1469365RR144571260LBشركة انترناسيونال تايل غروب ش م م

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي 
سيستمس  ش.م.م

1473168RR135790806LB

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي 
سيستمس  ش.م.م

1473168RR138271442LB

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي 
سيستمس  ش.م.م

1473168RR142808808LB

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي 
سيستمس  ش.م.م

1473168RR144589739LB

1474728RR135799014LBأباكاب لتأجير السيارات ش.م.م

1476678RR142806625LBأم .سي.أي 2 .ش.م.ل

1482018RR135790823LBليبانو ميكا ش.م.م

1482036RR135790837LBالخدمات العامة للاستثمار ش.م.م

1482208RR144573800LBنزيه احمد صافي

1495359RR135790868LBديزينيو

CENTRUM S.A.L1498190RR135790871LB

CENTRUM S.A.L1498190RR142808860LB

PRIME TRADING1499022RR135795627LB

1499981RR135795635LBشركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.

1818730RR144584189LBشركة الاوائل ش.م.م.

KEVIN S RESTO SARL1820836RR135791449LB

KEVIN S RESTO SARL1820836RR139260596LB

KEVIN S RESTO SARL1820836RR140903094LB

1821992RR142804735LBشركة بروكسيوم ش.م.م

1824024RR135791452LBأس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

1826812RR140903117LBشركة بارتنر ش.م.م

1840917RR142804749LBديل ش م م

IMCO  SECS1848998RR139279306LB

1849923RR139260640LBسيتي غريل ش م م

محل عجمي التجاري لصاحبها حسين 
خليل عجمي

1850695RR135784522LB

1851585RR135791537LBالحجار انتربرايسز كومباني -وود ش م ل

1855099RR135791545LBشركة QUALIMED ش م م

1855099RR139260653LBشركة QUALIMED ش م م

1857517RR140903179LBشركة بيترز براس ش م م

1863626RR142802031LBشركة شوارتز اوتو بارتز ش.م.م

1865857RR142802836LBشركة عيسى للتجارة I.T.C.Oِ ش.م.م

1869689RR144576125LBفي . اس . دبليو ترايدينغ ش م م

1875137RR144574915LBغسان عمر حمد

1875137RR144589107LBغسان عمر حمد

Africana S.A.R.L 1876883شركةRR144588954LB

1878076RR144566392LBشركة كريم للانارة

1878439RR139260675LBاسامة محمود قبيسي

1879859RR140903205LBعرايس للتعهدات

1889239RR135784880LBكريستين الحداد

1890504RR144589623LBشركة ايمبوترايد ش م ل

)G.S.T( 1890597علي احمد غندورRR135791568LB

)G.S.T( 1890597علي احمد غندورRR144570879LB

1903345RR140910585LBكارلوس ضاهر وشركاؤه

1905763RR135791599LBمحمود محمد الصوص - الملاك

1910913RR135795879LBمؤسسة احمد مشيمش للتجارة العامة

1922494RR135791611LBساراسو ش.م.ل

1922494RR140903236LBساراسو ش.م.ل

1922494RR142809180LBساراسو ش.م.ل

1929438RR135791642LBشركة دردشات 2 ش م ل

1929438RR140903275LBشركة دردشات 2 ش م ل

1929438RR142809216LBشركة دردشات 2 ش م ل

O QUATRE S.A.L ( O4)1930323RR135791660LB

O QUATRE S.A.L ( O4)1930323RR140903298LB

O QUATRE S.A.L ( O4)1930323RR142809220LB

1934240RR135783915LBخليل حسن غلاييني

1935081RR135791673LBبرمانا ش.م.م

1935081RR142809233LBبرمانا ش.م.م

1938429RR144589597LBانتر كازا ش م ل

1943350RR144575187LBباوركـــوم ش.م.م

1953289RR144568915LBالعاج للتجارة العامة

1954551RR135791687LBشايبس ش.م.م.

1954551RR140903315LBشايبس ش.م.م.

1954779RR135795905LBسيتي بار ش.م.ل

1956722RR140903324LBشركة البناء والادارة ش.م.م. سي.ام.اس

1958729RR140903338LBشركة بريموجيل ش م م

M.A.K.S. and Partners s.a.r.l1965025RR135794241LB

    التكليف 276

◄ إعلانات رسمية ►



ثقافة وناس 20

علي وجيه

ــي  ــتــ الــ ــل – ديـــــــلـــــــون  ــيــ ــفــ ــلــ ثـــــاثـــــيـــــة مــ
يــســتــعــيــدهــا »المــعــهــد الــفــرنــســي« في 
مــصــر تــحــيــل عــلــى حــيــثــيــات كــثــيــرة. 
ــيـــار مــلــفــيــل  ــان بـ ــ المـــعـــلـــم الـــفـــرنـــســـي جـ
ـ 1973(، يبرع دائماً في صنع   1917(
ــــود وفـــق عــوالمــه.  فــيــلــم الــجــريــمــة الأسـ
ــن المـــعـــاطـــف  ــ ــدد كـــثـــيـــر مــ ــ ــــصـ ــن بـ ــحــ نــ
والقبعات ودخان المسدسات والنساء 
الجميلات. المجرم الكاريزماتي مقابل 
مــفــتــش الـــشـــرطـــة الــــصــــارم أو مــحــبّ 
الــقــطــط. الــعــصــابــات الــتــي »تــفــعــل ما 
يجب فعله« بدم بارد. الوقفة الجامدة 
ــام المــــــــرآة، ثــــم إلــــقــــاء نـــظـــرة أخـــيـــرة  ــ أمــ
عــلــى الــغــرفــة قــبــل المــــغــــادرة. الــهــوس 
بــــالأكــــســــســــوارات الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي 
تشكيل العالم الملفيلي على الشاشة. 
الأصــــــــــــول تـــــعـــــود إلــــــــى ثـــاثـــيـــنـــيـــات 
لا  وأربعينياتها.  الأميركية  السينما 
يمكن إغفال أثــر جــون فــورد وهــاورد 

برلين ـــ روي ديب

أول من أمس، اختتمت الدورة الـ65 من 
الدولي«  السينمائي  برلين  »مهرجان 
متوّجة الإيراني جعفر بناهي )1960( 
ــــدب الـــذهـــبـــي« عـــن فيلمه  بــجــائــزة »الــ

صنع فيلم الجريمة
الأسود وفق عوالمه

كمشاهدين يصعب 
أن نلمس بوضوح الخيط الفاصل

بين الواقع والخيال

ملفيل وديلون يطلقان الرصاص في القاهرة

الاثنين  16  شباط  2015  العدد  2519

هــوكــس وجـــولـــز داســــن فـــي ســيــنــمــاه. 
الكوكا كولا والراديو جزء من مكوّنات 
ر بها »جان بيار غرومباخ« 

ّ
ثقافة تأث

ــد قــــرّر  ــقـ ــيّـــة ووطــــنــــيّــــة. لـ ــنـ لأســــبــــاب فـ
الاحتفاظ بلقب »ملفيل« الذي اختاره 
أيام المقاومة الفرنسية، تيمناً بكاتبه 
ل الأميركي هيرمان ملفيل. بعد 

ّ
المفض

ق بشكل مستقل. 
ّ
الــحــرب، حل سنوات 

إليه من  الخلفية بما تسرّب  مــزج كل 
أيقونة رينوار الملهمة »الوهم العظيم« 
)1937(، لينقلب على النوعية السائدة 
آنــــــــــذاك. بــــــدأ بــــإنــــتــــاجــــات مـــتـــواضـــعـــة 
ــاريـــوات مـــغـــايـــرة وطـــــرق عمل  ــنـ ــيـ وسـ
ــراريــــة«. خــــرج بــالــكــامــيــرا إلــى  »اضــــطــ
الأمـــاكـــن الــحــقــيــقــيــة، لــيــصــبــح معبود 
نقاد »دفاتر السينما«، أبرزهم تروفو 
ولــوي مــال وغـــودار. هــذا الأخير أداره 
النفس«  »مقطوع  تحفته  فــي  كممثل 
)1960(، وأخذ بنصيحته في التوليف، 
فتعرّف العالم إلى الـ Jump cut. لاحقاً، 
الجديدة« عنها  الموجة  »عــرّاب  ابتعد 

مع  مميزة  علاقة  »برلين«  لـ »تاكسي«. 
بــنــاهــي. ضــمــن المــســابــقــة، قــــدّم فيلمه 
ــــدب الــفــضــي ـــ  »تــســلــل« لــيــنــال عــنــه »الـ
جـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــكــبــرى« عــام 
مغلقة«  »ســتــائــر  فيلم  ثــم  ومـــن   ،٢٠٠٦
الـــذي نـــال عــنــه »الــــدب الــفــضــي لأفضل 
ــا  دعـ كــــذلــــك،   .٢٠١٣ ــام  ــ عــ ســـيـــنـــاريـــو« 
المـــهـــرجـــان بــنــاهــي لــلــحــضــور كعضو 
لجنة التحكيم سنة ٢٠١١، إثر صدور 
ليترك كرسيه  إيـــران،  فــي  حكم سجنه 
ــاء الــلــجــنــة  ــ ــا بـــــن أعـــــضـ ــهـ ــا يـــومـ ــ ــــارغـ فـ
ــريــــن. غــيــر أن كـــل مـــن تـــابـــع أفـــام  الآخــ
ــي »مـــهـــرجـــان  ــ المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة فـ
بـــرلـــن« هــــذه الـــســـنـــة، كــــان عــلــى يقين 
أن »الــــــدبّ الـــذهـــبـــي« لـــن يــكــون إلا من 
نصيب »تــاكــســي«. بــعــيــداً عــن مــواقــف 
التضامن، لا يمكن تجاهل تلك الرائعة 
العام  لهذا  اللجنة  التي وصفها مدير 
»رســالــة  ــن أرونــوفــســكــي بـــ المــخــرج داريـ

حبّ إلى السينما«. 
بـــنـــاهـــي حكم  بـــحـــق  فــــي ٢٠١٠، صـــــدر 
ــران لمـــدة ســت ســنــوات.  بالسجن فــي إيــ
منع من السفر وإنتاج الأفلام لـ 20 سنة، 
»عمله  بسبب مشاركته في تظاهرات ولـ
ــرانــــي«. لكن  الــدعــائــي ضـــد الــنــظــام الإيــ
ــك الـــحـــظـــر لــــم يــمــنــعــه مــــن مــواصــلــة  ــ ذلـ
إنتاج أفلامه. عام ٢٠١١، قدّم »هذا ليس 
فيلماً«: وثائقي صوّره داخل منزله عبر 
كاميرات رقمية وبعدسة هاتفه. يومها،  
ب الفيلم من إيــران على USB داخل  هُــرِّ

ــن مــلــفــيــل فـــي اســتــعــراض 
ّ
ســطــو يــتــفــن

ــة. شــريــط  ــاشــ ــشــ ــلـــى الــ تــفــاصــيــلــهــا عـ
كـــاســـيـــكـــي آخـــــــر فـــــي ســــجــــل مــلــفــيــل 
الـــذهـــبـــي. الــفــيــلــم الــثــالــث »الــشــرطــي« 
الفيلم  عـــرض  يسبقه   ،2/18  -1972(
القصير »41 يوم« لأحمد عبد العزيز( 
ختم فيلموغرافيا الأستاذ، قبل رحيله 
المــبــكــر بــنــوبــة قــلــبــيــة. المــفــتــش إدوارد 
الإيــقــاع بعصابة  إلـــى  كــولمــان يسعى 
يقيم علاقة  الوقت نفسه،  شرسة. في 
ــه الــــغــــامــــض. لــم  ــقـ ــديـ ــــع عـــشـــيـــقـــة صـ مـ
الــفــيــلــمــن  بــــجــــودة  ــلــــون  أداء ديــ يـــكـــن 
 سحر التباين اللوني 

ّ
السابقين، إلا أن

ــل بــالــبــاقــي. 
ّ
الـــــذي حــقــقــه مــلــفــيــل تــكــف

المـــطـــلـــوب  أدّى  ــوئــــي  الــــضــ ــفــــوت  ــخــ الــ
ــي الـــســـبـــر الـــنـــفـــســـي لـــعـــاصـــمـــة مــثــل  فــ
المعاكسة  السينماتوغرافيا  بــاريــس. 
»الــســامــوراي« فــي استعراض ألــوان  لـــ
المدينة. بشكل أو بآخر، يكمّل الشرطي 
والــشــريــر، بعضهما  الطيّب  والمــجــرم، 
هم مذنبون حتى 

ّ
ليصبحا واحداً: »كل

في مــرات عدة في الفيلم، وأمــام أحداث 
معينة، يتوجه أوميد إلى بناهي، مؤكداً 
ه يعلم أن ما حصل الآن ليس سوى 

ّ
له أن

بناهي  اضطرار  مثل  مركّب،  سيناريو 
إلى حمل جريح وزوجته إلى المستشفى 
في سيارته. يصرّ الجريح على تسجيل 
فيديو وصيّته الأخيرة بتوريث زوجته 
ممتلكاته بعد موته كي لا يسطو عليها 
ــهــم الـــقـــانـــونـــي. هــكــذا 

ّ
أخـــوتـــه عــبــر حــق

استطاعتنا  دون  مـــن  الأحـــــداث  تــتــابــع 
كمشاهدين أن نلمس بوضوح الخيط 
الــرفــيــع الــفــاصــل بــن الـــواقـــع والــخــيــال. 
فــي تــلــك المــســاحــة الــضــيــقــة بــن الــواقــع 
بناهي  اخــتــار  السينما،  فــي  والــخــيــال 
أن يعيد رســم صــورة مدينته وصــورة 
أهلها. من بين الركاب، نتعرف أيضاً إلى 
قريبة بناهي الصغيرة )هناء سعيدي( 
ــهــا مـــن أمــــام بـــاب مــدرســتــهــا، 

ّ
الــتــي يــقــل

وتتابع معه الرحلة حتى نهاية الفيلم. 
فــي الــســيــارة، تــســأل الطفلة عــمّــهــا عن 
الأفـــام ضمن المحظورات  كيفية صنع 
الثقافة والإرشــاد  التي تفرضها وزارة 
ــــي، مـــعـــبّـــرة عــــن ســخــطــهــا لأن  ــــامـ الإسـ
للمدرسة  قصير  فيلم  تصوير  عليها 
. على 

ً
من دون أن تجد إلــى ذلــك سبيلا

المــبــهــر،  الأداء  ذات  الــطــفــلــة  تــلــك  لــســان 
ينتقد بناهي بحنكة عبثية المحظورات 
الــســيــنــمــائــيــة فـــي إيــــــران، وهـــكـــذا تفعل 
ومنتقدة  مــتــنــاولــة  الفيلم  شخصيات 
أصـــغـــر وأكـــبـــر الــتــفــاصــيــل الــســيــاســيــة 
لكن  إيـــران.  في  والاجتماعية  والدينية 
المــشــهــد الأجــمــل يبقى بــرفــقــة »الــســيــدة 

سيطرة  تبدو  هكذا،  الشرطة«.  رجــال 
مــلــفــيــل المــطــلــقــة عــلــى آلــيــة الــصــنــاعــة. 
ــف أصــغــر أكــســســوار لإيــصــال ما 

ّ
يــوظ

يريد. يلجأ إلى الأسماء المناسبة في 
السينماتوغرافيا والتوليف والكتابة 
إذا اقـــتـــضـــى الأمـــــــر. إعـــــــادة اكــتــشــافــه 
تمنحه مــزيــداً مــن الــتــقــديــر والــرفــعــة، 
حــتــى لـــو جــانــبــتــه الــجــوائــز الــكــبــيــرة. 
آثــــــــاره الأصــــيــــلــــة بــــاديــــة فــــي ســيــنــمــا 
وكوينتن  سكورسيزي  مارتن  الكبار. 
ومايكل  جــارمــوش  وجــيــم  تارانتينو 
مــان وجــون وو، كلهم لن يكونوا كما 
نــعــرف لـــولا هـــذا الأصــلــع ذو الــكــرش. 
ــن المـــعـــطـــف  ــ ــل مــ ــعــ المــــاســــتــــر الـــــــــذي جــ
والـــقـــبـــعـــة وكـــابـــيـــنـــة الــــهــــاتــــف أوابــــــد 

سينيفيلية مشرقة بقدر إظلامها.

ثـــاثـــيـــة مــلــفــيــل – ديــــلــــون: مــــن 16 حــتــى 
الــــفــــرنــــســــي فــي  المــــعــــهــــد  ــــــــ  ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ  18
المـــنـــيـــرة )الــســابــعــة مــــســــاءً( ـ لــاســتــعــام: 

0227915871

التي تحمل الورود«. خلال رحلة الفيلم، 
تتنبه الطفلة إلى سيدة بجانب الشارع، 
هذه  أليست  منادية:  عمها  فتستوقف 
»الـــســـيـــدة الـــتـــي تــحــمــل الــــــــورود« الــتــي 
كانت تزورك دائماً؟ تصعد تلك السيدة 
مع ورودهــا إلى سيارة الأجــرة، لتحتل 
المقعد الأمامي إلى جانب بناهي، فيما 
تتوسط الطفلة الصغيرة المقعد الخلفي. 
ــع عــن  ــدافــ ــيـــة، تــ إنـــهـــا نـــاشـــطـــة ومـــحـــامـ
المعتقلين السياسيين في إيران، وتحمل 
دائــمــا لهم ولأهــلــهــم الــــورود للتخفيف 
مــن آلامــهــم. عــرفــهــا بــنــاهــي خـــال فترة 
اعتقاله. أما اليوم، فهي تهتم بقضايا 
أخــرى. في التاكسي، تخبر بناهي عن 
قــصــص المعتقلين الــذيــن تــرافــع الــيــوم. 
لكن أجمل ما في تلك المرأة والمشهد، هي 
تلك الابتسامة التي لا تفارق شفتيها، 
وإصـــرارهـــا على الأمــــل، رغـــم كــل شــيء. 
الـــورود. إنها  التي تحمل  ها السيدة 

ّ
إن

طهران الجميلة. صورة أبلغ من الشعر، 
ــا بــنــاهــي فـــي »تــاكــســي« تــوكــيــداً  ــ أرادهــ
على الأمــل، وإصـــراراً على حبّه لمدينته 
ــذي يــعــيــشــه الــــيــــوم. في  ــ ــم الـــظـــلـــم الــ ــ رغـ
النهاية، يركن بناهي سيارته ويترجل 
الفيلم،  الــوحــيــدة فــي  مــع الطفلة للمرة 
التاكسي. حينها،  عن  بعيداً  ويسيران 
الــســيــارة، يخلعان  يهجم شــابــان على 
ــران الـــكـــامـــيـــرا داخــلــهــا.  ــكـــسـ ــاب، ويـ ــبــ الــ
يــنــتــهــي الــفــيــلــم عـــلـــى مــشــهــد اخــتــفــاء 
الــصــورة، وغــيــاب الـــ Credits، لعمل من 
غير المسموح تصويره في إيران اليوم.

ــول إلـــى  ــ ــــوصـ لــــم يــســتــطــع بـــنـــاهـــي الـ
أمس.  من  أول  الجائزة  م 

ّ
لتسل برلين 

الطفلة هناء سعيدي عنه.  تسلمتها 
فـــي رســـالـــة ســابــقــة لــلــمــهــرجــان، قــال 
بـــنـــاهـــي: »إنـــنـــي مـــخـــرج ســيــنــمــائــي، 
لا أعــــرف ســــوى صــنــاعــة الأفـــــام ولا 
ذلـــك«.  عــن  يمنعني  أن  يمكنه  شـــيء 
لطالما عرف السينمائيون الإيرانيون 
كــيــف يــتــحــايــلــون عــلــى المـــحـــظـــورات 
ــة  ــتـــي تــفــرضــهــا الـــدولـ والمــــعــــوقــــات الـ
ــي إيـــــــــــران، وبــخــلــقــهــم  ــ الإســــامــــيــــة فـ
روائــــع سينمائية.  قـــدّمـــوا  وذكــائــهــم 
ــى تــلــك  ــ ــيــــوم يـــضـــاف »تـــاكـــســـي« إلـ الــ
يــتــحــدى لوجيستياً  ــــام. شــريــط  الأفـ
المعوقات والمحظورات. أما سينمائياً، 
فيتحدى أســلــوب الــســرد فــي الأفـــام 
 
ً
الروائية. إنه انتصار لبناهي، وأملا

لنا أيضاً بإيران أجمل يوماً ما.

صناعة  فــي  الأمــيــركــي  الستايل  نحو 
الــتــشــويــق الــبــولــيــســي، خــالــقــا فيلمه 
الأسود الخاصFilm noir. في ثلاثيته 
مع آلان ديلون، قدّم هذا الأخير بشكل 
»خشن«. يمكن هذا الرومانسي الحالم 
ب الأمر. 

ّ
أن يصبح عنيفاً عندما يتطل

الــقــاتــل المـــأجـــور جــيــف كــاســتــيــلــو في 
ليس   )2/16  –  1967( »الـــســـامـــوراي« 

ــارد، انــعــزالــي،  كـــأيّ مــجــرم آخـــر. هــو بــ
ودقـــيـــق. ســـامـــوراي مــعــاصــر مــن دون 
ملموسة.  دوافــــع  أو  واضــحــة  خلفية 
كاستيلو  يجيد  متاهة  باريس  مترو 
تسخيرها لتضليل من يريد. »كوري« 
ـ 2/17(،  في »الدائرة الحمراء« )1970 
لـــص أرســتــقــراطــي يــتــحــالــف مـــع آخــر 
للسطو على محل مجوهرات. عملية 

قالب حلوى إلى »كان«. وفي عام 2013، 
ر أيــضــا  قـــــدّم »ســـتـــائـــر مــغــلــقــة« المــــصــــوَّ
في منزله، ليصل الفيلم بــدوره خلسة 
إلــى »مــهــرجــان بــرلــن«. لكن هــذه المــرة، 
خـــرج بــنــاهــي مــن خــلــف ســتــائــر منزله 
إلــــى شــــــوارع طـــهـــران لــتــصــويــر فيلمه 
عبر كاميرا مخبأة في سيارة تاكسي. 
كما في فيلم »عشرة« للمعلم الإيراني 
سيارة  تستقبل  كياروستامي،  عباس 
الأجــرة عدداً من الركاب/ الشخصيات، 
ــران. لكن  ــهـ فــيــمــا تــجــول فـــي شـــــوارع طـ
 ســائــق الــتــاكــســي 

ّ
الـــفـــرق الأســـاســـي أن

ليس سوى المخرج نفسه. في تصويره 
لفيلمه الثالث تحت الحظر، لا يتحدى 
ــرانــــي فــحــســب، بل  بــنــاهــي الــنــظــام الإيــ
ــوارع  يــعــلــن خــروجــه مــن مــنــزلــه إلـــى شـ
ــمــــاك مــديــنــتــه  ــتــ طـــــهـــــران وإعـــــــــــادة اســ

عبر عــدســة كــامــيــرتــه. داخـــل التاكسي، 
نستقبل مع بناهي شخصيات تتناول 
 منها موضوعاً اجتماعياً وسياسياً 

ّ
كل

معيناً. فــي الــبــدايــة، يصعد ســــارق، ثم 
»دي فـــي دي« أومـــيـــد المعجب  ـــ ــ ــ بــائــع ال
ــرّ عــلــى المــضــي  بــبــنــاهــي المــــخــــرج. يـــصـ
معه فــي رحــلــة طــويــلــة، يــقــودنــا عبرها 
إلــى ذلــك الشك المتواصل حــول الحدود 
بـــن الــســيــنــاريــو المــكــتــوب أو المــرتــجــل. 

جعفر بناهي متوّجاً في برلين 

»تاكسي« الأمل في شوارع طهران

سينما

cine-club

جعفر 
بناهي في 

دور السائق 
في فيلمه 

»تاكسي« 
المتوّج بـ 

»دب« برلين

فعلها رغم المنع 
والحظر. وإذا لم يستطع 
حضور الاحتفال الختامي 

أول من أمس، فإنّ أحداً 
لم يقدر على أن يمنعه 

من صنع الفيلم الذي 
استحق الجائزة الأولى 

في الدورة     الـ 65 من 
»مهرجان برلين«. رائعة 

سينمائية تظهر العاصمة 
الإيرانية كما رآها من 

سيارته، مع شخصيات 
يومية توّج نقدها إلى 

الرقابة والسلطة

متوّجون
الإيراني  متوجاً  65« ستاره  الــدولــي  السينمائي  برلين  »مهرجان  أســدل 
الــذهــبــي« عــن شريطه »تــاكــســي«. وذهبت  »الـــدب  بــجــائــزة  جعفر بناهي 
جائزة »الدب الفضي« لأفضل إخراج مناصفة لفيلمي »جسد« للبولندية 
مــالــغــورزاتــا ســزومــوســكــا و»أفــيــريــم!« لــلــرومــانــي رادو جـــود. أمــا »الــدب 
الفضي لجائزة لجنة التحكيم الكبرى« فنالها المخرج التشيلي بابلو لارين 
الدب  غــوزمــان »جــائــزة  باتريسيو  »الــنــادي«. وحصد مواطنه  فيلمه  عن 
 .The Pearl Button  التسجيلي الفضي لأفضل سيناريو« عن فيلمه 
الــذي يفتح آفاقاً جديدة« ذهب إلى المخرج  »الــدب الفضي للفيلم الروائي 
فيلم  في  دورهما  وعــن   .Ixcanul عن  بوستامانتي  جايرو  الغواتيمالي 
»45 عاماً« لأندرو هاي، حصل البريطانيان شارلوت رامبلينغ على »الدب 

الفضي لأفضل ممثلة«، وتوم كورتناي »الدب الفضي لأفضل ممثل«.
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باريس ــ محمد الخضيري

مــــــا هــــــي صــــــــــورة الأرشــــــــيــــــــف؟ نــبــض 
لــوقــائــع ســابــقــة؟ لمجتمعات  حـــيـــادي 
بعيدة في الزمن؟ أم بناء ايديولوجي 
ــة مــــن وجــــهــــة نــظــر  ــ ــدولـ ــ أسّــــســــت لــــه الـ
تهدف إلى الإخضاع وتمرير خطابات 
إيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة؟ فــــــي المــــســــتــــعــــمــــرات 
الــســلــطــة  أرادت  الــســابــقــة،  الــفــرنــســيــة 
اســتــعــمــال الـــصـــورة كــطــريــقــة لتحييد 
ــــف  ــيـ ــ ــى الأرشـ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ الـــــشـــــعـــــوب. الــ
ــبــــصــــري الــــــــذي صــــوّرتــــه  الـــســـمـــعـــي الــ
ــا مـــؤســـســـات رســمــيــة فــرنــســيــة  ــاسـ أسـ
كــالــجــيــش والـــخـــارجـــيـــة، وتــحــويــرهــا، 
هـــو الـــرهـــان الــــذي لــعــب عــلــيــه المــخــرج 
الكمبودي- الفرنسي ريثي بان )1964( 
الـــحـــائـــز جــــوائــــز مــهــمــة فــــي الــســيــنــمــا 

بانة بيضون

ــيـــون الـــكـــبـــيـــرة« الـــذي  قـــد يـــكـــون »الـــعـ
الــصــالات اللبنانية  يــبــدأ عــرضــه فــي 
أعــمــال تيم  أكثر  مــن  المقبل،  الخميس 
بــورتــون جــديــة ونــضــجــا، ســـواء  كان 
إلى  بالنسبة  إيجابياً  أو  ذلــك سلبياً 
مخرج كبورتون. الفانتازيا )أو العالم 
الـــخـــرافـــي؟( والـــســـذاجـــة الــحــالمــة هما 
إحــــدى الــثــيــمــات المــهــمــة فـــي أســلــوبــه 
الــســيــنــمــائــي ونـــقـــده لـــلـــواقـــع. تــعــاون 
السينمائي الأميركي )1958( في هذا 
ألكسندر  سكوت  الكاتبين  مع  الفيلم 
أن  ســبــق  الـــذي  كاراسيفسكي  ولاري 
 )1994( وود«  »إد  فـــي  مــعــهــمــا  عــمــل 
الـــذي يـــروي ســيــرة المــخــرج الأميركي 
ــرة، يــتــنــاول بــورتــون  إد وود. هـــذه المــ
قــصــة الــرســامــة الأمــيــركــيــة مــارغــريــت 
زوجــــهــــا  نــــســــب  الــــــــذي   )1927( كـــــن 
والـــتـــر أعــمــالــهــا إلـــى نــفــســه، فاشتهر 
ــه بــعــد انــفــصــالــهــمــا،  بــفــضــلــهــا. إلا أنــ
قررت فضحه على الملأ فرفعت دعوى 
تــزويــر ضـــده. أمـــا »الــعــيــون الكبيرة« 
فــــهــــي الــــخــــاصــــة الــــتــــي كــــانــــت تــمــيــز 
الأطفال الذين ترسمهم مارغريت في 
لوحاتها. يبدو اهتمام بورتون بهذه 
الــشــخــصــيــة نـــابـــعـــا مـــنـــهـــا، إذ يــلــعــب 
بطرافة على أمر هذه العيون الكبيرة 
الــتــي لا يــجــد الـــنـــاس تــفــســيــراً مقنعاً 
لغرابتها ولا حتى مارغريت نفسها. 

ــم  ــا بـــرسـ ــهــ ــامــ ــمــ ــتــ أمــــــــا عــــــن ســــبــــب اهــ
الأطـــفـــال، فــذلــك يــعــود إلـــى الــســنــوات 
الــوحــيــدة الــتــي أمــضــتــهــا كــربــة منزل 
الأول  ــا  ــ ــهـ ــ زوجـ ــر  ــجـ هـ ــرر  ــقــ تــ أن  ــل  ــبـ قـ
إلــى ســان فرنسيسكو حين  والــقــدوم 
الرئيسية  الــشــخــصــيــة  ابــنــتــهــا  كــانــت 
والـــوحـــيـــدة فـــي حــيــاتــهــا. لــكــن والــتــر 
في  يجد  لا  التسويق  بــأمــور  الخبير 
ذلـــك ســبــبــا يــجــذب الــجــمــهــور، فيقرر 
ه 

ّ
بأن اللوحات  ادعائه رسم هذه  لدى 

ــال  ــفــ ــبــــؤس الأطــ ــتــــأثــــره بــ ــل ذلــــــك لــ ــعـ فـ
الألمان الذين شاهدهم في جولته في 

حوارات طويلة يغلب عليها 
الطابع المسرحي

الفانتازيا والسذاجة ثيمة في 
أسلوبه السينمائي ونقده للواقع

»فرنسا موطننا« ريثي بان مقارعاً الخطاب الكولونيالي

الاثنين  16  شباط  2015  العدد  2519

الوثائقية. من خلال »فرنسا موطننا« 
ـ 2014( الــذي عــرض أخيراً  )75 دقيقة 
ضــمــن مــهــرجــان ســيــنــمــائــي أقـــيـــم في 
ــــوب غــــربــــي فـــرنـــســـا(،  ــنـ ــ بـــيـــاريـــتـــز )جـ
ــانـــت فــيــهــا الـــقـــوى  يــســتــعــيــد حــقــبــة كـ
الاســتــعــمــاريــة، خــصــوصــا الــفــرنــســيــة، 
ــى تــمــريــر فـــكـــرة مـــفـــادهـــا أن  تــطــمــح إلــ
فرنسا أتت بالحضارة والازدهــار إلى 
حضارياً  دوراً  ولعبت  مستعمراتها، 

في بقاع العالم.
ــيــــد اســـتـــعـــمـــال  ــعــ ــي يــ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ هــــــــذا الـ
تفكيكه  الاستعماري بهدف  الأرشيف 
ــه  ـ

ّ
وبـــالـــتـــالـــي إدانــــــة الــكــولــونــيــالــيــة. إن

مقاربة سينمائية تحاول إعادة كتابة 
لـــة  ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ومـــســـاء ــاريــــخ الــ تــ
المــيــكــانــيــزمــات الــتــي أدت إلـــى صناعة 
هذا التاريخ. العمل الأساسي للمخرج 

أوروبـــــا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب العالمية 
الثانية، ما يجعل الجميع يبكي تأثراً 
بــهــذه الــقــصــة الــحــزيــنــة. هـــذا مـــا نـــراه 
الذي  التلفزيونية  المقابلة  مشهد  في 
يــجــريــهــا. يــعــكــس ذلـــك رؤيــــة بــورتــون 
كما  الحقيقي  الفنان  حيث  الــســاخــرة 
وبساطتها  بــاعــتــيــاديــتــهــا  مــارغــريــت 
ــة بـــقـــدر الــفــنــان  ــ ــذابـ ــ غـــيـــر مــقــنــعــة وجـ
المــــزيــــف والـــــتـــــر، فـــالـــجـــمـــهـــور يــبــحــث 
الــفــنــان تلائم  عــن صــــورة نمطية عــن 
تــوقــعــاتــه. يــذهــب بـــورتـــون بــعــيــداً في 
الــــســــخــــريــــة، فـــتـــصـــبـــح هــــــذه الـــعـــيـــون 
ــة.  ــرة الـــعـــجـــيـــبـــة أحـــــــدث مـــوضـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
ــــاس عـــلـــى شـــــــراء نــســخ  ــنـ ــ يـــتـــهـــافـــت الـ
بــدلًا  والــتــر  يبيعها  التي  البوسترات 
المــعــرض  فــي  الــلــوحــات الحقيقية  مــن 
الـــــــذي لا يــــــــزوره أحـــــــد. وفــــــي حــــن لا 
يعترف النقاد بالقيمة الفنية للعيون 

جلب الرخاء إلى المستعمرات. 
عبر صور الأرشيف والموسيقى، نجح 
المخرج في إعادة خلق شفرات الخطاب 
الكولونيالي بغرض تفكيكه، ووضعه 
والهدف  المــعــاصــرة.  النظرة  فوهة  فــي 
طبعاً هو إدانة الاستغلال اللاإنساني 
لــلــمــســتــعــمــرات. المــــــــدارس والـــطـــرقـــات 
ـــدت حينها لا من  ـــيِّ

ُ
ش والمــســتــشــفــيــات 

ــل الــســكــان الأصــلــيــن، بــل مــن أجــل  أجـ
ــلـــيـــون كـــانـــوا  المـــعـــمـــريـــن، بــيــنــمــا المـــحـ
الــصــفــيــح  ــواخ ودور  ــ ــ أكـ فــــي  يــقــيــمــون 
ــرة والمـــــــــــزارع.  ــســــخــ ويــــعــــمــــلــــون فـــــي الــ
والأدهــــى هــو اقــتــيــادهــم إلـــى الــحــروب 
العبثية التي اجتاحت أوروبا والدفع 
بــهــم إلـــى صــفــوفــهــا الأولـــــى رغـــم أنــهــا 

ليست حروبهم.
المستعمَرَ  موطننا«  »فرنسا  يستعيد 
ــا آخـــــــر داخـــــــــل إطـــــار  ــ ــهـ ــ ويـــعـــطـــيـــه وجـ
الـــصـــورة. بـــهـــذا، يــســقــط قــنــاع الــكــائــن 
ــرا،  ــيــ ــامــ ــكــ ــه إلـــــــى الــ ــرتــ ــظــ ــي. نــ ــحــ ــمــ ــنــ المــ
أشكال  مــن   

ً
تعكس شكلا أن  تستطيع 

المــقــاومــة. هــو نــفــســه ســــواء فــي الهند 
أفــريــقــيــا.  أو  كـــمـــبـــوديـــا  أو  الــصــيــنــيــة 
ــاع نــفــســهــا، وصـــورتـــه  ــ ــ يــعــيــش الأوضـ
تــعــكــس الــلــقــاء الــشــقــي بـــالـــغـــرب. لــقــاء 
الإقصاء  تتضاعف مأساته من خــال 
ــذي يــتــحــول  ــ ــدم الـــفـــهـــم الــفــظــيــع الــ ــ وعــ
إلــــى اســـتـــعـــارة  لــــإكــــراه الاقـــتـــصـــادي 
ما  فيلم  موطننا«  »فرنسا  والثقافي. 
بــعــد كــولــونــيــالــي يــدخــل الــنــســق ذاتـــه 
الــــــذي اســتــعــمــلــتــه ســيــنــمــا الــشــعــوب 
الاستعمار.  الصعب من  بعد تحررها 
كثيرون عاودوا العمل على الأرشيف، 

بــهــا شخصية مــارغــريــت ولــوحــاتــهــا 
ــراءة والــــســــوداويــــة  ــ ــبــ ــ ــ ــتــــي تــــمــــزج ال الــ
المحبب  التناقض   وجــه 

ً
عــاكــســة مــعــا، 

للمخرج فــي أعــمــالــه. هــذا إضــافــة إلى 
الكبيرتين  بعينيها  مــارغــريــت  طفلة 
تلاحقان  تــظــان  اللتين  الفضوليتين 
أمــهــا وتــســعــى إلـــى كــشــف الــســر الــذي 
تــخــفــيــه عـــنـــهـــا. هــــي وحــــدهــــا الـــتـــي لا 
ــن الــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة في  تـــيـــأس مـ
ــــــــه حـــتـــى مــــارغــــريــــت نــفــســهــا 

ّ
ــــن أن حـ

هويتها  السنوات  مع  تدريجاً  تنسى 
زوجها،  منها  سرقها  التي  الحقيقية 
مــا يــجــســد فــكــرة أن الأطـــفـــال وحــدهــم 
تغيب  التي  البديهية  الحقيقة  يــرون 
السينمائية  اللغة  أمــا  الــراشــديــن.  عن 
اللقطات،  وهندسة  ألوانها  بجمالية 
فــتــحــمــل لمـــســـة الـــفـــانـــتـــازيـــا الــخــاصــة 
أنها تغيب جزئياً عن  ببورتون. ولو 

منتجته،  وإعــــادة  تقطيعه،  خـــال  مــن 
وتــرتــيــبــه وفــــق خــطــة ســـرديـــة معينة 
ــد: الــكــشــف عــن الــصــورة  والـــهـــدف واحــ
المدفونة في أعماق اللاوعي الجمعي. 
لاوعــــــي يــبــحــث عـــنـــه ريـــثـــي بـــــان مــنــذ 
ــى. اشــتــهــر فـــي الأوســــاط  ــ أفـــامـــه الأولــ
 Site2  السينمائية الفرنسية بوثائقي
التي  أعماله  توالت  بعدها   .1989 عام 
تشتغل على تاريخ بلاده الأم، فحظيت 
الأرواح  »أرض  مــثــل  نــقــديــة  بــحــفــاوة 
الخمير  آلــة   :S21»و  ،)1999( الهائمة« 
الحمر للقتل« )2002(. استعاد القصة 
المــفــقــودة«  »الــصــورة  فــي فيلم  نفسها 
لــكــن عــبــر الـــدمـــى والأرشــــيــــف لعكس 
الشريط  فنال  الحمر،  الخمير  فظاعة 
جــائــزة »نــظــرة خــاصــة« فــي »مهرجان 

كان« )2013(.
اهــتــمــامــه بــجــرائــم الــخــمــيــر الــحــمــر لا 
الجمعي  الكمبودي  بالتاريخ  يرتبط 
فحسب، بــل إن بــان كــان أيــضــا إحــدى 
اجتاح  الــذي  الــدمــوي  ضحايا عنفهم 
المـــزارع وعائلته  قــرى كمبوديا. والــده 
ــــا وأودعـــــــــــــــا أحـــــــــد المــــعــــتــــقــــات  ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــا الـــخـــمـــيـــر لمــعــارضــيــهــم  ــ ــــدهـ ــتــــي أعـ الــ
الـــســـيـــاســـيـــن. هـــنـــاك لــقــيــا حــتــفــهــمــا، 
في  ليقيم  الــهــرب  بــان  استطاع  بينما 
ــــول إلـــى  ــــوصـ أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة قـــبـــل الـ
والأرشيف  بالذاكرة  اهتمامه  فرنسا. 
إطـــــاق  ـــــى  إلــ عـــــــام 2006  مــــنــــذ  دفــــعــــه 
لـــلـــذاكـــرة يــهــدف إلــــى مصالحة  مــركــز 
الــكــمــبــوديــن مـــع الأرشـــيـــف الــســمــعــي 
الـــبـــصـــري لــلــبــلــد الـــــذي عــــرف تــاريــخــا 

 بالحروب والدم.
ً

مجبولا

ها حاضرة 
ّ
الشريط في ما بعد، إلا أن

بخاصة في مشاهد البداية حين تقرر 
ــا والانـــطـــاق  ــهـ مـــارغـــريـــت هــجــر زوجـ
إلــى ســان فرنسيسكو مع  فــي الرحلة 
أشبه  المخرج  يصورها  رحلة  ابنتها. 
هنالك،  تــصــل  خــرافــيــة. حــن  بحكاية 
امـــرأة مطلقة وأم   أنــهــا  بــواقــع  ترتطم 
لــطــفــلــة فـــي نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات من 
العقد الماضي، وفرصتها في النجاح 
بمفردها معدومة تقريباً. لذلك، تقبل 
الــــــزواج مـــن والـــتـــر واقـــتـــراحـــه بنسب 
أنه  يقنعها  أن  بعد  لنفسه  لوحاتها 
ــد عــلــى مــحــمــل الــجــد  لـــن يـــأخـــذهـــا أحــ
لأنها امرأة. ورغم فظاعة ابتزاز والتر 
واستغلاله لها، إلا أن بورتون لا يضع 
ــريـــت فــــي مـــوقـــع الـــضـــحـــيـــة، ولا  ــارغـ مـ
الشرير، بل  يصوّر والتر في شخص 
هو يفعل فقط ما يجيده أي الاحتيال، 
وهـــــي تــصــمــت لأنـــهـــا تـــريـــد الأفـــضـــل 
يهددها  حــن  إلا  تــثــور  ولا  للجميع، 
والــتــر وابــنــتــهــا. حتى قــرارهــا بكشف 
لاسترجاع   هــو  النهاية  فــي  الحقيقة 
هــويــتــهــا الــتــي تــشــكــل هـــذه الــلــوحــات 
جزءاً منها كما تقول لا لإثبات نفسها 
ــتـــر ـ  أو مــوهــبــتــهــا. فــهــي ـ بــعــكــس والـ
ترسم من دون هدف أو سبب محدد، 
يحير  الــذي  الكبيرة  العيون  ســر  كما 
الجميع. أما الممثلة آيمي آدامز فتقدم 
»احـــتـــيـــال  ــن  عــ ــا  ــذريــ يــخــتــلــف جــ أداء 
أميركي« الذي رشحت عنه للأوسكار 
ــــر شـــخـــصـــيـــة  ــبـ ــ ــة الـــــفـــــائـــــتـــــة، عـ ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
مـــارغـــريـــت الـــهـــادئـــة والـــرقـــيـــقـــة الــتــي 
 الممثل كريستوف 

ّ
تؤديها في حين أن

والــتــز يــبــرع فــي تقمص دور زوجــهــا 
المحتال الذي لا يعترف بكذبته حتى 
للرسم   اخــتــبــاراً  القاضي  حــن يجري 
لــيــحــســم الــقــضــيــة. يــتــحــجــج بــألــم في 
ذراعــه لأنــه رغــم كل شهرته المزيفة، لا 

يجيد رسم أي خط!

Big Eyes: اعتباراً من الخميس المقبل في 
الصالات اللبنانية

المــشــغــول بـــالـــذاكـــرة هـــو صــــوغ روايــــة 
ــدة لــلــتــاريــخ مـــن خــــال مــونــتــاج  ــديـ جـ
لصور الأرشــيــف. يعيد بــان استعمال 
مـــنـــاخـــات الأفــــــام الــصــامــتــة مـــن أجــل 
إعادة بناء المناخات نفسها التي رافقت 
الأفلام الكولونيالية، على أن يحوّرها. 
هكذا يعمد الفيلم منذ مشاهده الأولى 

إلــى خلق »خطاب ساخر«، يتضاعف 
عــبــر اســتــعــمــال المــوســيــقــى و«ألــــــواح« 
الخطاب  مــن  اقتباسات  عليها  تكتب 
من  مأخوذة  اقتباسات  الكولونيالي. 
كتابات الرحالة والمستعمرين الأوائل 
ــة واســـتـــعـــاء  ــايــ ــن مــــارســــوا وصــ ــذيــ الــ
استعمارياً واضحاً على المستعمرين. 
إنــهــا الــعــنــصــريــة الاســتــعــمــاريــة الــتــي 
تــــخــــتــــفــــي خـــــلـــــف حـــــجـــــب الــــتــــحــــريــــر 
والحضارة للشعوب »المتخلفة«. هكذا 
نــجــد خــطــابــات عــنــصــريــة حـــول مـــزاج 

وأخلاق وعادات المستعمرات.  
ركز المخرج على أرشيف دول آسيوية 
وأفريقية خضعت للوصاية الفرنسية، 
ليمرر فــكــرة أن واقـــع الــحــال كــان ذاتــه 
فـــي جـــل المـــســـتـــعـــمـــرات. فــرنــســا كــانــت 
فــي »مهمة حــضــاريــة« وفــق مــا تــروّج 
لــه دعــايــة المرحلة، و«الــعــرق« الأبيض 
متفوق على الأعـــراق الأخـــرى. الصور 
كان يراد لها أن تعكس وجهة النظرة 
الاستعمار  بــأن  القائلة  الكولونيالية 

الــكــبــيــرة الــتــي لا يـــرون لــهــا مــغــزى أو 
إلا  الــجــمــاهــيــري،  رغــم نجاحها  عمقاً 
أن موقف بورتون من القضية واضح 
ــة. فــــي مـــقـــدمـــة الـــشـــريـــط،  ــبــــدايــ مـــنـــذ الــ
يعرض رأي آنــدي ورهــول بفن والتر: 
»أظــــن مــا فــعــلــه والــتــر هــو مــدهــش، لا 
بــد مــن أنـــه جــيــد. إذ لــو لــم يــكــن بذلك 

الـــســـوء، لمــا أحــبــه هـــذا الــعــدد الضخم 
ــم أن أســـلـــوب  ــ مــــن الأشـــــخـــــاص«. ورغــ
من  أكــثــر كلاسيكية  يــكــون  قــد  الفيلم 
بــاقــي أعـــمـــال بـــورتـــون، إلا أنــنــا نجد 
العناصر المكرسة لدى المخرج  بعض 
ــالمـــة الـــتـــي تــتــســم  كـــمـــا الـــســـذاجـــة الـــحـ

»العيون الكبيرة« سحرت تيم بورتون
في الصالات

وثائقي

آيمي آدامز وكريستوف والتز في مشهد من الفيلم
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ره على القاتل. كالنار في الهشيم، 
ّ
وتست

انتشر هاشتاغا Chapelhillshooting و
MuslimsliveMatter، لتصبح المحطات 
التغريدات،  بتلك   

ً
محكومة الأميركية 

 هواءها أخيراً لتغطية الحادثة.
ً
فاتحة

ــدى  ــن مـــاهـــيـــة الــتــغــطــيــة ومــ بـــعـــيـــداً عــ
ــقـــاربـــة  ــة فـــــي مـ ــيــ ــوعــ مــــســــتــــوى المــــوضــ
 ABC كـ قيام محطات   

ّ
أن إلا  القضية، 

حــول  الــشــكــوك  بـــإثـــارة   NBCو CBSو

الــــدوافــــع الــحــقــيــقــيــة لــقــتــل الــضــحــايــا 
رمياً بالرصاص والمرتبطة بالكراهية 
ــن حـــجـــم الــضــغــط  الـــديـــنـــيـــة أفـــصـــح عــ
الــــــــــذي أحـــــدثـــــتـــــه مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي عليها. على تلك المحطات، 
ــان ســيــنــاريــو الـــخـــاف عــلــى مــوقــف  كــ

غزة ـ عروبة عثمان

المشاهد  يتوقع  أن  السذاجة  من  يبدو 
العربي إعلان الإعلام الأميركي الحداد 
عــلــى ضــحــايــا حـــادثـــة »تــشــابــل هــيــل« 
ه اعتداء كوبنهاغن 

ّ
الإرهابية، كما هز

أمس فور وقوعه. بات بديهياً ألا تحرّك 
الجريمة مَن لم يحِد عن تنميط العرب 
والمسلمين ودمغهم بالنزعة الأصولية، 
اعــتــداء  بـــإدانـــة  طــاقــاتــه  يستنفر  فيما 
كــوبــنــهــاغــن. فـــي الــحــادثــة الأولــــــى، قد 
الــقــاتــل مختل   

ّ
إلــى أن لص الإعـــام 

ُ
يخ

ــا في  ــ عــقــلــيــا أو »مـــلـــحـــد« مـــتـــشـــدد. أمـ
الــثــانــيــة، فــا مــنــاص مــن إطــــاق صفة 

»الإرهاب« عليه.
ــيـــل« الـــتـــي دفــعــت  مــــجــــزرة »تـــشـــابـــل هـ
أميركياً إلى قتل ثلاثة طلاب أميركيين 
مسلمين من أصل عربي، دفعت كثيرين 
إلى عقد المقارنات بين الضجيج الذي 
ــبـــدو« أو  ــارلـــي إيـ أحــدثــتــه مــذبــحــة »شـ
اعتداء كوبنهاغن من جهة، والتغطية 
الــخــجــولــة الـــتـــي حــظــيــت بــهــا جــريــمــة 

 
ّ
»شــابــل هيل« مــن جهة أخـــرى. غير أن
الــدور المحوري الــذي لعبته السوشال 
ميديا في فضح الجريمة، كشف مدى 
قدرة الإعلام البديل على الضغط على 
الإعلام التقليدي ودفعه اضطراراً إلى 
تغطية الحدث من زاويــة استقصائية 

تبحث في دوافع ارتكاب الجريمة.
ــــات  ــــاشـ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــفـ ــ ــاطـ ــ بـــــنـــــظـــــرةٍ خـ
الأميركية فــور وقــوع مــجــزرة »تشابل 
ــا، يلحظ  ــنــ ــارولايــ ــورث كــ ــ ــيـــل« فــــي نــ هـ
ــمّـــداً لمـــقـــاربـــة  ــتـــعـ  مـ

ً
المـــشـــاهـــد تـــجـــاهـــا

الـــحـــادثـــة بــوصــفــهــا جــريــمــة مــدفــوعــة 
بــالــكــراهــيــة الــديــنــيــة. يــأتــي ذلـــك خلافاً 
كــانــت تقتحم عناوين  أخـــرى  لــجــرائــم 
ــنــــشــــرات رغـــــم مــــحــــدوديــــة أبـــعـــادهـــا  الــ
السياسية أو الدينية. بعد أكثر من 12 
خرجت  الجريمة،  ارتــكــاب  على  ساعة 
وسائل الإعــام التقليدي عن صمتها، 
بعدما انتشرت حيثيات القصة وصور 
الـــضـــحـــايـــا والـــقـــاتـــل عـــلـــى الـــســـوشـــال 
مـــيـــديـــا، وســــــــادت حــــالــــة غـــضـــب عــلــى 
تويتر لتسفيه الإعلام قيمة الضحايا 

الـــســـيـــارات حـــاضـــراً بـــقـــوّة فـــي تفسير 
تشكيكي  بطابع  لكن  الــجــريــمــة،  دافـــع 
ــوادث  ــ ــكـــس حــ ــلـــى عـ بـــعـــض الــــشــــيء عـ
ــام  ــهــ ــبــــع الاتــ ــــع إصــ ــرفـ ــ ــيـــث يُـ أخـــــــرى حـ
للمسلمين قبل الشروع في التحقيقات 
الـــرســـمـــيـــة، فــتــقــطــع المـــحـــطـــات الــشــك 
باليقين وترجعها إلى تطرف إسلامي 

يتغلغل في البلاد. 
المـــذيـــع ديــفــيــد مــويــر  عــلــى ABC، راح 
ــــاؤلات حـــول  ــــسـ ــتـ ــ ــن الـ ــ  مـ

ً
ــا ــيــ يـــفـــتـــح ســ

 »الاستخبارات 
ً
مسألة الكراهية، قائلا

الأمـــيـــركـــيـــة الــتــحــقــت بــالــتــحــقــيــق فــي 
آخر   هناك سبباً 

ّ
أن وتعتقد  الحادثة، 

لارتكاب الجريمة بعيداً عن المشاجرة 
 
ً
عــلــى مــوقــف الــســيــارات. هــل هــي فعلا
مــراســل  ــح  ــ ـ

ّ
ولم إذاً؟«.  كـــراهـــيـــة  جــريــمــة 

المحطة من أرض الحدث توم لياماس 
إلـــــى أنـــشـــطـــة الـــقـــاتـــل جــــريــــج هــيــكــس 
إلى  مشيراً  العنكبوتية،  الشبكة  على 
ازدرائــه الأديــان، وخصوصاً المسلمين 
مــراســل  أمّـــا  المــتــشــدديــن.  والمسيحيين 
NBC ليستر هولت فاستشهد بأقوال 

الضحيتين  ــد  والـ أبـــو صــالــحــة  محمد 
الـــــذي حــكــى عـــن تــهــديــد  يــســر ورزان 
ــا  ــهـ مــســبــق تــلــقــتــه ابـــنـــتـــه يـــســـر وزوجـ
ضـــيـــاء بـــركـــات مـــن قــبــل هــيــكــس على 
ــي. غـــيـــر أن  ــ ــــامـ خــلــفــيــة ديــنــهــمــا الإسـ
ــــو صـــالـــحـــة لــم  ــوال أبـ ــ ــ ــاء عـــلـــى أقـ ــكــ الاتــ
يكن مــحــور كــام هــولــت الــرئــيــســي، إذ 
ــة كــبــيــرة  ــع لـــيـــقـــول: »هــــنــــاك صـــدمـ ــ رجـ
فــي الــبــلــدة، لــكــن الــســلــطــات الأميركية 
قــتــل هـــؤلاء  الــســبــب وراء  لا تــؤمــن أن 
الــثــاثــة عــائــد إلـــى الــكــراهــيــة«. طبيعة 
الإنترنت،  على  القاتل  ونشاط  تفكير 
وهــــوســــه بـــمـــوقـــف الــــســــيــــارات جــذبــت 
تلك  والمــحــطــات، وخصوصاً  الصحف 
التي كانت تبحث عن خيط تبعد عن 
كراهية.  ارتكابه جريمة  القاتل شبهة 
، تفوّقت CBS على نفسها بعدما 

ً
مثلا

 Inside Edition برنامج  مذيعة  أهــدت 
ــبـــورا نــورفــيــل رزمــــة مـــن الــنــصــائــح  ديـ
لــلــمــشــاهــديــن لإيــجــاد مــواقــف ملائمة 
لــســيــاراتــهــم تــجــنــبّــا لــتــكــرار الــحــادثــة! 
ــذه المـــقـــاربـــة الــســطــحــيــة والمـــخـــادعـــة  هــ
أشعلت غضب المغرّدين الذين طالبوا 
ــتـــذار. ويــبــدو  المــحــطــة والمـــذيـــعـــة بـــالاعـ
الموقف  احتواء  إلــى  القناة سارعت   

ّ
أن

وامــــتــــصــــاص غـــضـــب الـــجـــمـــهـــور عــبــر 
الجريمة  أن يكون دافــع  ســرد احتمال 
لسان  على  وذلــك  الكراهية،  مــن  نابعاً 

مراسلها فيسيتني أريناس.
أما CNN، فقد قاربت القضية بطريقة 
مــخــتــلــفــة. أثـــــارت نــقــاشــات عــــدة حــول 
طــبــيــعــة الـــجـــرائـــم المـــدرجـــة فـــي ســيــاق 
الإرهــــاب، فــي إشـــارة ملتوية إلــى عدم 
تــــوافــــر شــــــروط الإرهــــــــاب فــــي مـــجـــزرة 
ــل«! عـــلـــى ضـــفـــة الإعـــــام  ــيــ ــابـــل هــ »تـــشـ
»نيويورك  طت صحيفتا 

ّ
المكتوب، سل

تــايــمــز« و«واشــنــطــن بــوســت« الــضــوء 
ــانـــب الــشــخــصــي فــــي حــيــاة  عـــلـــى الـــجـ
مشاجرات   

ً
مستعيدة هيكس،  القاتل 

ســابــقــة بينه وبـــن جــيــرانــه، مــع نعته 
ــتـــاعـــب«. غير  بــــ«الـــنـــاقـــم« و«صـــانـــع المـ
ثقافة  بنشر  المــشــهــورة   Fox News  

ّ
أن

الحدود  كل  مت 
ّ
فحط الاسلاموفوبيا، 

ــة بـــشـــن مــذيــعــهــا  ــيــ ــاقــ المـــهـــنـــيـــة والأخــ
ــا عـــلـــى والــــد  ــ ــــي هـــجـــومـــا لاذعــ بـــيـــل رالــ
فــوصــفــه  ورزان،  يـــســـر  الـــضـــحـــيـــتـــن 
انتقد  بعدما  و«الــقــذر«  بـ«الخسيس« 
تعاطي الإعــام الأميركي مع الحادثة 
وتهيئته مسبقاً البيئة المناسبة لتقبّل 
ــذه المــــآســــي والـــفـــظـــاعـــات  ــ جـــمـــهـــوره هـ

 المسلمين.
ّ

بحق

اختفت المساحة النقدية 
وحضر الرجل المنقذ

أجبرت مواقع التواصل 
الاجتماعي القنوات على الإضاءة 

على الحادثة الإرهابية

مرآة الغرب

وثائقي

جريمة »تشابل هيل« تعرّي ازدواجية الإعلام الأميركي

القنوات اللبنانية تبخّر لـ »زمن الحريري«
زينب حاوي

إنها سابقة بالفعل أن يبث وثائقي 
ــراحـــل رفــيــق  عـــن مــســيــرة الــرئــيــس الـ
الحريري بشكل موحد على شاشات 
 ،lbciو و«المستقبل«،   ،nbn( لبنانية 
باستثناء   )mtvو لبنان،  وتلفزيون 
الذي  الوثائقي  و«الجديد«.  »المــنــار« 
ــة الــــــذكــــــرى الــــعــــاشــــرة  ــيـ عُــــــــرض عـــشـ
الماضي،  الجمعة  الــحــريــري  لاغتيال 
القضايا  الــى مصاف  أن يصل  يريد 
الكبرى كالحرب على غزة والتضامن 
مع الجيش في وجــه الإرهـــاب. »زمن 
رفيق الحريري« )إعداد جورج غانم، 
وإخـــــــراج بـــيـــار صـــــــرّاف( الـــــذي امــتــد 
لساعة واستعرض مسيرة الحريري 
منذ نشأته في صيدا )1944( مروراً 
وصــولًا  والعالمي  السعودي  بالباب 
يــمــكــن  لا   ،)2005( ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ ــى  ــ ــ إلـ
ــي الـــشـــكـــل والمـــضـــمـــون  ــ تـــصـــنـــيـــفـــه فـ
الــــتــــرويــــجــــي  الـــــشـــــريـــــط  ــن  ــ ــمـ ــ ضـ الا 
ــر جلياً  الــتــمــجــيــدي. يــظــهــر هـــذا الأمــ
في التقطيع السريع للصور الثابتة 
الـــتـــي تــخــتــصــر المــــراحــــل الــحــيــاتــيــة 

ــتـــوقـــيـــت  ــلــــى مـــقـــلـــب آخـــــــر وفـــــــي الـ عــ
ــه، أخـــــــرج »الــــجــــديــــد«  ــفـــسـ والـــــيـــــوم نـ
)الأخبار  »لعيونك«  الخاصة  حلقته 
من  استثنائه  على  رداً   )2015/2/13
ــداد  حــفــلــة الــبــث المـــوحّـــد. شــريــط )إعــ
رامي الأمين، وجاد غصن(، لم ينجح 
ــة اصــطــنــعــهــا عـــبـــر تـــرك  ــاديـ ــيـ فــــي حـ
الــحــريــة لــلــضــيــوف بـــإصـــدار الــحــكــم 
عــلــى زمـــن الــحــريــري ومــســيــرتــه. بــدا 
واضحاً التوجيه السياسي من خلال 
اختيار أولًا الثقل المعارض للحريري 
ــم الـــنـــائـــب الـــســـابـــق نــجــاح  ــ ــرزهــ ــ وأبــ
واكيم الذي كان المشاكس والمعارض 
الأشـــــــــــــرس لــــــلــــــراحــــــل، ولمــــشــــاريــــعــــه 

الاقتصادية في الدرجة الأولى. 
سارت دفة الشريط في هذا الاتجاه، 
 
ً
حـــتـــى لــــو تـــضـــمّـــن بــــن طـــيـــاتـــه كــيــا

ــن المــــدائــــح والإنـــــجـــــازات )شــهــادتــا  مـ
بولا  الإعلامية  فتفت،  أحمد  النائب 
يعقوبيان(، وبرز التعويل الأساسي 
عــلــى رفــيــقــه ومـــســـتـــشـــاره مصطفى 
ناصر الذي ربما استفيد من إقصائه 
بـــدلـــوه  لـــيـــدلـــو  الأزرق  ــار  ــيــ ــتــ الــ ــن  ــ مـ
ويكشف بعض الأســــرار. ولــعــل أبــرز 

ى 
ّ
المعدين تجل قبل  مــن  تدخل حــدث 

في نهايته عندما قيل عن الحريري 
ه »تحول إلى طرف طائفي بعدما 

ّ
إن

ــفـــســـه زعــــيــــمــــا وطــــنــــيــــا« بــعــد  قـــــــدم نـ
احــــتــــدام الــــصــــراع الـــســـنـــي الــشــيــعــي 
ــلـــول )ســبــتــمــبــر(  بــعــيــد اعــــتــــداءات أيـ

 .2001
تقاطعت  الشريط  لهذا  عــدة  مــحــاور 
بالطبع مع شريط »زمن الحريري«: 
الــنــشــأة، الــحــضــن الــســعــودي، شبكة 
الــعــاقــات الــدولــيــة، المــقــاومــة، رئاسة 
إلــى عملية الاغتيال.  لحود، وصــولًا 
التاريخ.  هــذا  عند  يقفان  الشريطان 
اســـــتـــــخـــــدم »لـــــعـــــيـــــونـــــك« مـــشـــهـــديـــة 
كي  الحريري  لصورة  البازل  تركيب 
تــرافــق مــراحــل الــســرديــة، واســتــخــدم 
ــــن وســـط  ــم مـــشـــاهـــد ســـريـــعـــة مـ ــانــ غــ
الــنــجــمــة لتختصر  بـــيـــروت وســـاحـــة 
ــه«.  ــ ــازاتــ ــ ــجــ ــ ــــري« و»إنــ ــريـ ــ ــحـ ــ »زمــــــــن الـ
ــي المـــخـــتـــصـــر، كـــنـــا أمــــــام جــبــهــتــن  فــ
تعكسان الانقسام المستمر حول هذه 
الشخصية وارثها، واستحالة حسم 
الجدل بعدما طوّبه الإعلام »قديساً« 

بعد اغتياله.

بموسيقى صــاخــبــة،  مــرفــقــة  لــلــرجــل 
تـــبـــعـــد المـــتـــلـــقـــي عــــن ســــرديــــة ســيــرة 
ذاتــيــة وتضعه أمــام إعــان ترويجي 
لم  الطويل. وثائقي  الوقت  فــارق  مع 
يحمل ســوى المــدائــح حتى فــي أكثر 
الــنــقــاط جـــدلًا فــي مسيرة الــحــريــري. 
الى  الجدل  يحوّل  الشريط  معدّ  راح 
إنجاز والإخفاق إلى عجز عن امتلاك 
ــي لـــبـــنـــان. هــكــذا  مــفــاتــيــح الــســلــطــة فـ
تـــحـــول الــــحــــريــــري الـــــى بـــطـــل قــومــي 
ومنقذ للبنان ما بعد الحرب الأهلية، 
خــصــوصــا مـــا شـــهـــدنـــاه فـــي الــفــيــلــم 
عــن وضــعــه مــســودة اتــفــاق الــطــائــف. 
اخـــتـــفـــت المـــســـاحـــة الـــنـــقـــديـــة وحــضــر 
الــذي لطالما كــان محط  الرجل المنقذ 
الاقتصادي  في مشروعه  جــدل  أكبر 

والسياسي في لبنان. 
ــة الـــنـــقـــديـــة رافــقــتــه  ــاء المـــســـاحـ ــفـ ــتـ اخـ
شـــهـــادات مـــن ســيــاســيــن منغمسين 
)فــؤاد  المستقبل«  »تيار  في  بالكامل 
الـــســـنـــيـــورة، مـــــروان حـــمـــادة، جــونــي 
عبدو، نهاد المشنوق، غازي يوسف، 
الـــصـــايـــغ( وطــبــعــا صــبــت كل  داوود 
مــواقــفــهــم فــي خــدمــة الــشــريــط. والــى 

جانب كون العمل تبخيرياً بامتياز، 
فــــإن مـــامـــح الــتــســيــيــس ســـرعـــان ما 
بـــانـــت، خــصــوصــا فـــي الـــحـــديـــث عن 
بــــدء تـــوتـــر الــعــاقــة مـــع دمـــشـــق لــدى 
لحود  إميل  الأســبــق  الرئيس  مجيء 
قــبــول  الــحــكــم )1998( وبــعــدهــا  إلــــى 
الــحــريــري الــتــمــديــد »مــكــرهــا«. وبعد 

اغتياله عام 2005، توجه المعدّ بنفس 
ــال لــهــم:  الـــواعـــظ إلـــى المــشــاهــديــن وقــ
»صــحــيــح اخــتــلــفــتــم عــلــى الــحــريــري 
بعد اغتياله، لكنكم لم تعلموا حجم 
قــام بها، خصوصاً  التي  الإنــجــازات 
في المرافق العامة ولم تعلموا أيضاً 
 الأخـــيـــر وضــــع الــحــجــر الأســــاس 

ّ
أن

لــلــمــســتــقــبــل وأعــــــاد تــرمــيــم المــعــادلــة 
الــلــبــنــانــيــة«، وهـــنـــا يــظــهــر الــشــريــط 
ــيـــش  ــجـ ـــن انـــــســـــحـــــاب الـ ــ ــد مــ ــ ــاهـ ــ ــــشـ مـ

السوري من لبنان! 

لطوف 
ــ البرازيل 

الـ »اندبندنت« 
تضرب! 

على ضفةٍ مقابلة، شهد الإعلام 
البريطاني تغريداً خارج السرب، 
»اندبندنت«  صحيفة  خصوصاً 
بـ«الإعدام«.  الحادثة  التي وصفت 
كما نشرت مقالات عن ازدواجية 
الإعلام الأميركي. هكذا، تساءلت 
ــل كــانــت  ــ ــا: »هــ ــهـ ــاتـ ــبـ ــاتـ إحـــــــدى كـ
الغربية ستغطي  وسائل الإعلام 
الــطــلــبــة المسلمين  مــقــتــل  جــريــمــة 
الثلاثة في كارولاينا  الأميركيين 
تــويــتــر  يـــكـــن  لــــم  إذا  الـــشـــمـــالـــيـــة 
مــوجــوداً؟ هــل كــانــت ستهتم إذا 
ــم يــقــم تــويــتــر بــفــضــحــهــا علناً  لـ
عــلــى هـــذا الــصــمــت؟«. وأضــافــت: 
»يبدو أن المسلمين يكونون محط 
الاهــتــمــام فــقــط عــنــدمــا يــكــونــون 
مــرتــكــبــي جـــرائـــم بــشــعــة، ولــيــس 

عندما يكونون ضحاياها«!
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عامر فهد ينضم 
إلى »دنيا«

استقرت »غولدن لاين« والنجمة 
أمل عرفة )الصورة( على اسم 

مخرج ثاني أجزاء مسلسل 
»دنيا« الذي يتم تحضيره لموسم 
دراما رمضان 2015، وتكتبه أمل 

اوي، 
ّ
بالشراكة مع الكاتب سعيد حن

وسيكون العمل من إخراج عامر 
فهد. ويرجّح البدء بتصويره خلال 

شهر آذار )مارس( المقبل، وهذا 
يعني أن فهد لن يخرج الجزء 

الحادي عشر لـ »بقعة ضوء«. ما 
يتقاطع مع تسريبات »سما الفن« 

الشركة المنتجة للسلسلة الانتقادية 
الشهيرة منذ بداية التحضيرات 

للموسم الدرامي ذاته.

»حديث البلد« 
مع ميريام فارس

سجّلت منى أبو حمزة الحلقة 
الأولى من الموسم الجديد من 

برنامج »حديث البلد« الذي يعرض 
على قناة mtv واستضافت فيها 

 
ّ
المغنية ميريام فارس. يذكر أن

العمل التلفزيوني سيبصر النور 
قريباً، ويحافظ على فقراته كما 

هي. 

تغطية خاصة لـ »المنار« 
في مناسبة ذكرى »الشهداء القادة« 

)راغب حرب، وعباس الموسوي، 
وعماد مغنية(، تعرض قناة 

»المنار« اليوم تغطية خاصة لذلك 
الحدث. وفي هذا السياق، يقدّم 

برنامج »حبّة مسك« )16:00( حلقة 
خاصة تحمل عنوان »قادة القلوب« 
إضافة إلى عنوان الحساب المفتوح. 

 »المنار« الخطاب المرتقب 
ّ
ثم تبث

للسيد حسن نصرالله )18:30(، 
تليها نشرة أخبار استثنائية، 

على أن تعرض حلقة خاصة من 
برنامج »بين قوسين« للتعليق على 

الخطاب.

»حبيب ضحكات« راغب
طرح راغب علامة كليب أغنيته 

»حبيب ضحكاتي« )كلمات أحمد 
ماضي وألحان زياد برجي( الذي 
أخرجه وسام سميرة. ويستكمل 
علامة تصوير الحلقات المسجّلة 

 )mbc( »من برنامج »إكس فاكتور
الذي يشارك في لجنة تحكيمه إلى 

جانب إليسا ودنيا سمير غانم.

نبيلة »نجمة العرب« 
تبدأ قناتا »روتانا سينما« و 

lbc الأربعاء المقبل )20:00( عرض 
برنامج »نجمة العرب« الذي يبحث 

عن المواهب التمثيلية في العالم 
العربي. تشهد الحلقة الأولى بداية 

الرحلة من القاهرة، حيث قامت 
نبيلة عبيد باختيار المواهب التي 

تقدّمت إلى البرنامج بمشاركة 
الممثلة سوسن بدر والمخرج أحمد 

شفيق اللذين انضما إلى اللجنة.

ثقافة وناس    نجوم

كواليس

رادار

نور الشريف... سلامة قلبك

كِملت مع »السلطان« محمد و »الأمير« مُعين!

تضارب الأنباء حول 
حقيقة وضعه الصحي

بسرطان الرئة الذي عانى منه أخيراً، 
ــه،  وتــســبــب بــفــقــدانــه الــكــثــيــر مـــن وزنــ
وتدهور صحته بعد خضوعه لعلاج 
 عــن تــجــمّــع الــكــثــيــر من 

ً
مــكــثــف، فــضــا

المياة في رئتيه. 
ــوه بـــإجـــراء  ــبـ ــالـ ــد طـ ــاء قــ ــ ــبـ ــ وكــــــان الأطـ
جلسات علاج طبيعي لتحسين دورته 
الـــدمـــويـــة، ومـــنـــعـــوه مـــن الـــعـــمـــل، إلــى 
الرمضاني  مسلسله  ألغى  ــه 

ّ
أن درجــة 

»أولاد مــنــصــور الــتــهــامــي« إلـــى وقــت 
غير محدّد. وفي تصريح صــادم جداً 
أمـــس، أكـــد المــخــرج عــمــر عــبــد الــعــزيــز، 
ــور الــشــريــف  ــ الـــصـــديـــق المــــقــــرّب مــــن نـ
وشـــريـــكـــه فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأعــــمــــال، 
 كـــل مـــا يـــتـــردّد عـــن تــحــسّــن صحة 

ّ
أن

الممثل المخضرم »غير صحيح إطلاقاً. 
فالأمور تسير في نفق مظلم وحالته 

ع. وكل يوم 
ّ
تتدهور بشكل غير متوق

الــصــحــيــة بشكل ينذر  تــتــأخــر حــالــتــه 
بخطر كبير«.

ى عبد العزيز عودة نور الشريف 
ّ
وتمن

إلـــى مــصــر فــي أقـــرب وقـــت، ليستمكل 
علاجه فيها »في أيّامه الأخيرة حتى 

ــدّر الـــلـــه فـــي وطـــنـــه. هــذه  ــ يـــمـــوت إذا قـ
نــور نفسه. يريد أن يموت  هي أمنية 
ويــدفــن وســط أهــلــه وجــمــهــوره«. كلام 
الفنانة فيفي  أكــدّتــه  المــصــري،  المخرج 
أن  الله  ــهــا »تــدعــو 

ّ
إن التي قالت  عبده 

ينجّي نور الشريف من مرضه«، الأمر 
عبد  دلال  الممثلة  فيه  شاركتها  الــذي 
ــة بـــوســـي شــلــبــي.  ــيـ الـــعـــزيـــز، والإعـــامـ
رغم ذلك، حاول المخرج حسني صالح 
 صحة نور 

ّ
بــأن نفي الخبر، والإيحاء 

الشريف جيّدة، لافتاً إلى انزعاجه من 
الأخبار حول تدهور وضعه الصحي. 
ــامـــح الــصــريــطــي،  بــــــــدوره، أوضــــــح سـ
بطل   

ّ
أن التمثيلية،  المهن  نقابة  وكيل 

ــــي« بــخــيــر. 
ّ
ــول ــتــ مــســلــســل »الـــــحـــــاج مــ

هــــذا  يـــــصـــــدّق  لـــــم  الــــجــــمــــهــــور   
ّ
أن إلا 

 الــصــريــطــي أكــد 
ّ
الــكــام، خــصــوصــا أن

الـــشـــريـــف يـــجـــري فـــحـــوصـــات فــي   
ّ
أن

الــولايــات المــتــحــدة لا فــي لــنــدن. إذاً، لا 
شيء مؤكداً حول وضع نور الشريف، 
فــيــمــا يـــدعـــو لـــه الــجــمــهــور بــالــشــفــاء، 

متمنياً عودته إلى وطنه سالماً.

القاهرة ــ نجلاء أبو النجا 

يــســيــطــر  الأنــــــبــــــاء  تـــــضـــــارب  زال  مـــــا 
عــلــى المــشــهــد فـــي مـــا يــتــعــلــق بحقيقة 
ــة الــصــحــيــة لــلــمــمــثــل المـــصـــري  ــالـ الـــحـ
الشريف. هناك من يؤكد تحسّن  نور 
وضعه، وهناك من ينفي ذلــك، مؤكداً 
 بــطــل فــيــلــم »حــبــيــبــي دائـــمـــا« ربّــمــا 

ّ
أن

ــه الأخــــــيــــــرة. الــحــقــيــقــة  ــ ــامــ ــ ــ يـــعـــيـــش أيّ
 نور الشريف عانى أخيراً 

ّ
الوحيدة أن

من تدهور كبير في حالته الصحية، 
للعلاج،  لندن  إلــى  ما استدعى سفره 
برفقة طليقته الممثلة بوسي وابنتيه 
الطبية  التقارير  ســارة ومــي. وذكـــرت 
 الشريف يعاني من آلام شديدة في 

ّ
أن

قدميه تمنع وصول الدم إلى الأطراف، 
تــتــردّد أنباء أخــرى عن إصابته  فيما 

كــذلــك إن مــوضــوع »ســلــطــان وأمــيــر« 
قريب من شخصيتيهما، وقد تفاعلا 
ــا مــــع كـــلـــمـــاتـــهـــا ووافـــــقـــــا عــلــيــهــا  ــعـ مـ

مباشرة«. 
المنتظر  الــتــعــاون  ولادة  كيفية  وعــن 
بـــن الــفــنــانــن، يــوضــح كــاتــب أغنية 
ـــت« أن »عـــاقـــة صــداقــة 

ّ
ــن »الـــعـــالـــم جـ

تـــربـــط الـــثـــنـــائـــي مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 

بــأوّل دويتو، وقد  وستتكرّس قريباً 
يــصــوّر عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كليب، 
المــزيــد مــن المــشــاريــع  عــلــى أن يتبعه 

الغنائية معاً. 
قبل  الأغنية  تصدر  أن  المتوقع  ومــن 
المقبل(«.  مـــارس   - آذار   21( الأم  عيد 
ــر: »بــــعــــدمــــا نــجــح  ــ ــاعـ ــ ــــشـ ويــــتــــابــــع الـ
إطلالتهما  فــي  اللبنانيان  الفنانان 

إحــدى  فــي  معاً خــال استضافتهما 
ـــي« 

ّ
ــك مـــنـــغـــن ــيــ ــات بــــرنــــامــــج »هــ ــقـ ــلـ حـ

 ،)mtv قدّمته مايا دياب سابقاً على(
وجدا أن التعامل معاً قد يكون خياراً 

صائباً«. 
وعن طبيعة الأغنية، يقول إسكندر: 
»سلطان وأمير« )توزيع عمر صبّاغ( 
الدرجة الأولى،  أغنية اجتماعية في 
وتعالج إحدى القضايا الشائكة في 

مجتمعنا«. 
الملحّن  يلفت  الــجــديــدة،  أعماله  وعــن 
 »هناك تعاوناً قيد التحضير 

ّ
إلى أن

مــع الــفــنــان راغــــب عــامــة عــبــر أربــعــة 
ــال، مــــن بــيــنــهــا أغـــنـــيـــة وطــنــيــة  ــ ــمـ ــ أعـ
لافــتــة، مــن المــتــوقــع أن تــنــال إعــجــاب 

متابعيه«. 
ـــن مــصــيــر الأعــــمــــال الـــتـــي تــحــدّث  وعـ
عــنــهــا ســابــقــا مــع الــفــنــان مــلــحــم زيــن 
ولكنها لم تبصر النور بعد، يجيب: 
ــوم عـــلـــى شـــركـــة  ــ ــلـ ــ ــــف يـــقـــع الـ ــــأسـ »لـ
»روتــانــا« التي تــؤجّــل إصـــدار ألبوم 
 عــن أن الأخــيــر مشغول 

ً
زيــــن، فــضــا

بأسفاره، لكن يتوقع أن يبصر النور 
قريباً«. 

ويـــخـــتـــتـــم فــــــــارس إســــكــــنــــدر كـــامـــه 
بــالــقــول: »تــنــتــظــر الأغــنــيــة الـــيـــوم أن 
الــفــنــانــان صــوتــيــهــمــا عليها،  يــضــع 
الــهــمّــة  للمستمعين،  جــاهــزة  لــتــكــون 

همّة الشباب«.

زكية الديراني

لا أحـــد يــعــلــم كــيــف اســتــطــاع الملحن 
والــشــاعــر فـــارس إســكــنــدر أن يجمع 
بين الفنانين محمد إسكندر )والده( 
دويتو »سلطان  عبر  ومعين شريف 
وأمــيــر« الــتــي تــصــدر قــريــبــا، وتـــروي 
قصّة اجتماعية من الواقع اللبناني. 
»عبالي حبيبي«  أغنية  كاتب  اعتاد 
أعماله  يستوحي  أن  إليسا(  تها 

ّ
)غن

ومشاغلنا  وقضايانا  مشاكلنا  مــن 
الاجتماعية على غرار الزواج المدني 
ــاري روز« و»الـــعـــالـــم  ــ ــ أغـــنـــيـــة »مـ فــــي 
الهوس في  التي تحدّثت عن  ت« 

ّ
جن

اهما 
ّ
غن وكلتاهما  السلفي،  التقاط 

والده محمد. 
 غنائي 

ّ
نجح فـــارس فــي إيــجــاد خــط

خـــاص لـــوالـــده عــبــر أغــنــيــات تطغى 
عــلــيــهــا »الـــــذكـــــوريـــــة«، بــيــنــمــا عُــــرف 
ــب 

ّ
مــعــن بـــالمـــواويـــل الــجــبـــــــــــــــــلــيــة ولــق

ــع  ــ ــرب الـــــراحـــــل وديـ ــ ــطـ ــ ــفـــة المـ ــيـ ــلـ ـــ«خـ بـ
ـــــف حـــصـــل الــجــمــع  ـــ ــافــــي«، فــكــيـــ الــــصــ
ــار، يــبــرّر  ـــ ـــ ـــ بــيــنــهــمــا؟ فــــــــــــــــــــي هــــذا الإطـــ
 :

ً
»الأخــبــار« قــائــا ــارس إســكــــــــــــــــــــنــدرلـــ فـ

ــنــــاك عــــوامــــل عــــــدّة مــشــتــركــة بــن  »هــ
ــا أنـــهـــمـــا  ــ ــهــ ــ ــ ــمّ ــ مــــحــــمــــد ومـــــــعـــــــن، أهــ
ــدة، وكــراكــتــيــرهـــــــــــمــا  ــ ــ ابـــنـــا بــيــئــة واحـ
ــلـــــى صــــعــــيــــد الــــحــــيــــاة  مــــتــــشــــابــــه عـــ

الاجتماعية. 

معين 
شريف 

يتوسّط 
فارس 

اسكندر 
ووالده
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في عيد الحب، فارق ميشال 
فيريرو )89 سنة ــ الصورة( 

الحياة في مونتي كارلو بعد 
معاناة مع المرض استمرّت 

ه أغنى رجل في إيطاليا، 
ّ
أشهراً. إن

ه الرجل الذي أعطانا 
ّ
والأهم أن

»نوتيلا«! الفضل في ثروته يعود 
إلى إمبراطورية الشوكولا التي 

 Ferrero أسّسها تحت عنوان
ع 

ّ
صن

ُ
SpA. هذه الإمبراطورية ت

أشهر شوكولا سائحة ممزوجة 
بالبندق على وجه الأرض: 

ف هنا، 
ّ
نوتيلا. المسألة لا تتوق

ع 
ّ
 الشركة العملاقة تصن

ّ
لأن

أيضاً شوكولا »فيريرو روشيه«، 
وبيض »كيندر«، وحلويات »تيك 

 والده »بياترو« 
ّ
تاك«. علماً بأن

هو من اكتشف عام 1946 
خلطة شوكولا سحرية أسماها 

supercrema gianduja، وعُرفت 
»نوتيلا«. وقد عُرفت هذه  لاحقاً بـ
الأخيرة بهذا الاسم للمرّة الأولى 

عام 1964، بعدما ورث ميشال 
عام 1957 شركة والده الذي كان 
يملك مخبزاً في بلدة »ألبا« في 

بيدمونت، المنطقة المشهورة 
ع في 11 

ّ
بالبندق. وهي تصن

ع في أكثر من 130 
ّ
مصنعاً، وتوز

م ميشال الإدارة إلى 
ّ
دولة. سل

 
ّ
ولديه بياترو وجيوفاني، غير أن
الأوّل توفي عام 2011 إثر سكتة 

قلبية، تاركاً الثاني وحيداً في 
الإدارة التنفيذية.شركة فيريرو 
تضم أكثر من 22 ألف موظف، 

وتحقق سنوياً أرباحاً تزيد على 
 
ّ
9.1 مليار دولار أميركي. يذكر أن
مجلة »فوربس«، وصفت ميشال 

ه »أغنى رجل حلويات 
ّ
فيريرو بأن

في العالم«، واضعة إيّاه وعائلته 
في المرتبة الـ30 على قائمة أغنياء 

 ثروته بـ23.4 
ً
العالم، ومقدرة

مليار دولار. الرئيس الإيطالي 
سيرجيو ماتاريلا وصف الراحل 

ه أحد قادة الصناعة في 
ّ
بأن

ه »كان 
ّ
البلاد، واصفاً إيّاه بأن

دائماً سبّاقاً للوقت«. وقد احتفلت 
»نوتيلا« العام الماضي بالذكرى 
المئوية الأولى لتأسيسها، فيما 

خصّها »مكتب البريد الإيطالي« 
بطابع بريدي مميّز.
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ناقصة يوميات 
عفش أبو  نزيه 

فاضَ القلب

ــــى لــهــبــوطــيَ الاضـــطـــراريّ عــلــى هــذا  مــنــذ الــعــهــودِ الأول

الكوكب

كتمُ، وأتوعّدُ في قلبي.
َ
دوّنُ، وأ

ُ
وأنا أرقبُ، وأ

شاهدتُ كل شيء، ودوّنتُ كل شيء.

سمعتُ الصلواتِ والأكاذيبْ.

 الذبائحِ
َ
شممتُ رائحة

وذهبَتْ بعقلي أصداءُ التوسّلاتْ.

)
ً
 وطويلا

ً
وادّعيتُ )ادّعيتُ طويلا

إلــى وجــوهِ مرتكبي   
ْ

أتــعــرّف  الحقيقة، ولــم 
ُ

أنني أجهل

الجرائم.

وها أنا الآن، بعد أن امتلأ قلبي وفاض،

 هذه القرون,
ّ

ها أنا الآن، هنا، بعد كل

ديكم... وأعترف:
ّ

ضاتِكم وجل
ُ
أتجرّأ على سماواتكم وق

أصغرُ أحلامي: أنْ أكون الله ...

، الغَضوبَ، القادرَ على ترويضكم 
َ

اللهَ المبْصِر، العارف

و إخافتكم:

اللهَ الذي ينتقم.

.. ..

يكفي إذنْ، يكفي!

اِسْتحوا!... وموتوا !

2014/6/25

خبر
صورة
و

افتتحت الأوبرا القومية 
المجرية أخيراً عرض 

»نابوكو« للإيطالي فيردي 
)1813 ــ 1901( الذي 

أخرجه المجري غريغوري 
كيسلياك. وهذه الأوبرا 

المؤلفة من أربعة فصول 
تُعَدّ نقطة البداية لشهرة 
فيردي مؤلفاً موسيقياً. 

العروض انطلقت في 
13 شباط )فبراير( الحالي 

على مسرح »إيركل« في 
بودابست، وتستمرّ حتى 2 
آذار )مارس( المقبل. )أتيلا 

كيسبينيديك ــ أ ف ب(

»ترابية« لـ»الليكود«:
النصر للعرب المجد للشهداء

اتهمت فرقة الهيب هوب البديل 
»ترابية« حزب »الليكود« اليميني 

المتطرف الذي يتزعمه رئيس وزراء 
العدو بنيامين نتنياهو بتشويه 
صورتها وتعريضها للخطر عبر 
ربطها بالإرهاب. كلام الفرقة التي 

تتخذ من عمّان مقرّاً لها جاء في بيان 
نشرته أخيراً على فايسبوك، مشيرة 

ربة« 
ُ
 الحزب استخدم أغنيتها »غ

ّ
إلى أن

في فيديو دعائي معارض لليسار 
الصهيوني. الفيديو يصوّر عناصر من 

»داعش« في سيّارة دفع رباعي يلوّحون 
»الدولة الإسلامية«، وعندما  بعلمين لـ

يسألون عن الطريق إلى القدس المحتلة، 
يجيبهم أحد الصهاينة: »اتجهوا 
يساراً«، لينتهي الفيديو بعبارة: 

»اليسار يستسلم للإرهاب«. وأدانت 
الفرقة الانتهاك »الوحشي« للملكية 

 كل أشكال التعاون مع 
ً
الفكرية، رافضة

ها ستتخذ 
ّ
 أن

ً
الإسرائيليين، ومؤكدة

إجراءات قانونية. وختمت بالقول: 
»النصر للفلسطينيين والعرب ضد 

الاستعمار. المجد للشهداء«.

بانوراما
إمبراطور الشوكولا رحل في عيد الحب
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كوابيس
العبودية 

هي افريقيا، القارة 
التي لطالما عانت 

العبودية منذ قرونٍ 
طويلة. الفقر فيها 

يدفع الى فعل 
اي شيء من قبل 

قاطنيها. لاعبو الكرة 
هناك يرضون بالقليل 

بهدف الهروب من 
واقعهم المأسوي، 

لكن هناك ايضاً من 
يقف جاهزاً للاتجار بهم 

واستغلال بساطتهم 
وبيعهم اوهاماً 

واحلاماً تتحوّل الى 
كوابيس في فترة 

لاحقة.
كل هذا الواقع بات 

قضية عالمية، اذ 
ان التجارب القاسية 

الكثيرة لهجرة فتيان 
أفارقة إلى أوروبا 

كانت سبباً في نشأة 
العديد من الجمعيات 

التثقيفية التي 
تُعنى بهؤلاء الفتيان 

وتساعدهم على 
إيجاد أندية، ومن أجل 

أن تكون إقامتهم 
قانونية ولتخفف 

من مآسي الهجرة 
الأفريقية لفتيَةٍ 

رأوا في أوروبا ارض 
الخلاص لكنها تحوّلت 

ارض الهلاك ومقبرةً 
لأحلامهم في نهاية 

المطاف.
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شقيقاه إلى العمل 12 ساعة يومياً 
لدفع تكاليف السفر وعمولة الوكيل، 
متز  إلــى  عند وصــولــه  بالفتى  وإذا 
يلقى نفسه في مركز الشرطة ليرحّل 
من حيث أتــى، لكن دون حلمه الذي 

تناثر في هواء فرنسا.
ــئـــات، لا  ــذان الــفــتــيــان عــيــنــة مـــن مـ ــ هـ
بل آلاف العينات على مدى الأعــوام 
ــداً مــــنــــذ مــطــلــع  ــ ــــديـ ــــحـ ــة، وتـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، الـــتـــي تــعــيــش هـــذه 

المأساة بين أفريقيا وأوروبا.
مـــنـــهـــم  الــــــحــــــظ  ســـــــعـــــــداء  إن  ــــى  ــتـ ــ حـ
ــهـــم وكـــــــاء يــحــمــلــون  مـــمـــن يـــصـــادفـ
رخــصــا ويــعــثــرون عــلــى نــــادٍ، فإنهم 
ــرّيـــن لــلــوصــول إلـــى بــرّ  يــعــانــون الأمـ
ــاري  ــ الأمـــــــان. الــغــيــنــي ســلــيــمــان أوغـ

خط
أبيض

بيليه في لبنان

شربل كريّم

يحكي مخضرمون كرويون عن ظاهرة مرّت في 
لبنان في سبعينيات القرن الماضي اسمها كلود 
اكتشفه  العاجيين  الدبلوماسيين  أحــد  ابــن  غوبا. 
ــادي الـــروضـــة الـــدكـــوانـــة، وذهــــب بــعــدهــا ليحتل  نــ
العناوين العريضة عندما لعب بقميص الراسينغ 
الــرومــانــيــة عنه  إحـــدى الصحف  الــعــريــق، فكتبت 
ضد  اللبنانية«  الــكــرة  »ســنــدبــاد  مــع  لعب  عندما 
رابيد بوخارست في السبعينيات: »بيليه الصغير 

يلعب في لبنان«.
لا يعلم هؤلاء اليوم شيئاً عمّا فعله غوبا بعد تركه 
لاعبٌ  أنــه  على  ذاكرتهم  في  عَلِق  لكنه  الراسينغ، 
خرافي كان ليصبح بشهرة بيليه لو أنه لم يعان 
الــنــظــر. هــم يتفقون على  مــن مشكلة فــي قــصــر 
هذا الامر، ويتفقون على بساطة ذاك النجم الذي 
سحرهم، إذ كان لا يطلب أي مكافأة على إبداعاته 

سوى تأمين فروجٍ له وبعض من الشوكولا.
الحقيقة، كثيرة هي المرات التي مرّ فيها بيليه من 
لبنان بالنسبة الى جماهير فــرقٍ عــدة. بيليه هذا 
أفريقية، وترك  دائماً صاحب بشرةٍ سمراءٍ  كان 
نسى. أعطى كرة 

ُ
للكثيرين من الذكريات التي لا ت

القدم اللبنانية، لكن نادراً ما ردّت الجميل اليه.
كـــان بيليه هــنــا بنظر مــحــبّــي فريقي  بــعــد غــوبــا 
الصفاء والحكمة هو الغاني عبد الوهاب سليمان 
الـــذي نـــادراً مــا عــرف المــتــابــعــون اســمــه الحقيقي، 
فالكل ناداه فرانكي. حتى اليوم لا تزال الحكايات 
المــرتــبــطــة بــفــرانــكــي تــــدور بــن المــتــابــعــن الــقــدمــاء 
ــبٍ كــان  ــ ــة. يــحــكــون عـــن لاعـ ــيـ ــرفـ ــلــكــرة فـــي الاشـ ل
الريق«،  »على  متتاليتين  مباراتين  اللعب  بإمكانه 
لديه أي مشكلة في مواجهة  لم يكن  وعــن لاعــبٍ 
الـــعـــواصـــف الــتــي تـــحـــوّل مــلــعــب بــــرج حــمــود الــى 
»بورة« مليئة بالوحول، فهو يمكنه الركض نحو 
المــرمــى أيـــا كــانــت الـــظـــروف. يــتــحــدثــون عــن لاعــبٍ 
بــالاصــابــات، وغــالــبــا مــا يتحامل  لــم يكن يشعر 
عليها لخدمة فريقه. لكن في نهاية المطاف، كان 
ــرار مــعــظــم أبــنــاء  فــرانــكــي أفــريــقــيــا، فــهــو عــلــى غــ
لبنان، فكان  النجومية في  جلدته لا تعترف بهم 
حزيناً مشهد رؤيته قبل أعوامٍ قليلة يتحوّل الى 
ناطورٍ يهتم بعشب ملعب الحكمة في عين سعادة 

 بائسة في غرفةٍ متواضعة.
ً
ويعيش حياة

ــرّ مــن هــنــا أيــضــا فــي نــظــر أبــنــاء صــور،  بيليه مـ
التي  المــوهــبــة  كــالــون  محمد  السييراليوني  فــكــان 
الظروف الصعبة  أبهرتهم، لكن هذا الاخير، رغم 
القدر،  على  الطاولة  قلب  بدايته،  في  عاشها  التي 
وذهب لإصابة النجومية في أوروبــا حيث لمع مع 
إنتر ميلانو الايطالي وموناكو الفرنسي، رافضاً 
الاستسلام لأي ظرفٍ صعبٍ عاكسه. هو لا يزال 
يلعب حتى اليوم مع فريقٍ يحمل اسمه، ويحارب 
حتى لا يعيش أي طفلٍ في سيراليون نهاية كتلك 

ت بفرانكي.
ّ
التي حل

وكـــم مـــن بــيــلــيــه كـــان فـــي لــبــنــان، وكــــمّ مـــن لاعـــبٍ 
أفــريــقــي أغــنــى ملاعبنا الــتــي لــم تــكــن وفــيــة لــه أو 
فيها  المطلوب، وفرّطت  بالشكل  تقدّر موهبته  لم 
بسبب عنصرية البعض تجاه أولئك القادمين من 
سيّئ،  بشكلٍ  معاملتهم  فكانت  السمراء،  القارة 
لــم يــقــدّروا الكنز  الــذيــن  أو بسبب جهل المــدربــن 

الموجود بين أيديهم.
أســمــاء أفــريــقــيــة كــثــيــرة تـــدور فــي فــلــك الــذكــريــات 
وتــحــكــي عــن لاعــبــن كـــان لــهــم الــفــضــل فــي رســم 
ــد أن هــــــؤلاء لــن  ــيـ ــالأكـ صــــــورة جــمــيــلــة لــلــعــبــة. فـ
التسعينيات  فــي  الصفاء  ثنائي  أمــثــال  يــتــكــرروا، 
الــلــيــبــيــريــن نــيــيــمــا كــولــيــنــز وايــمــانــويــل هــاريــس، 
وثنائي النجمة النجيريين صنداي أوكو واديمولا 
اكوداسي، والهداف السنغالي ماكيتي ديوب الذي 
الانصار  ومهاجم  أيضاً،  »النبيذي«  للفريق  لعب 
البرج  مــدافــع  وقبلهم  إبــراهــيــم،  مــوري  النيجيري 
السوداني مجدي كسلا، وبعدهم مهاجم السلام 
بعدها  ذهــب  الــذي  بويا  بيار  الكاميروني  زغــرتــا 
إيتو في منتخب  النجم صاويل  الى جانب  للعب 
بــاده ومــع بــارتــيــزان بلغراد الصربي فــي دوري 

أبطال أوروبا.
ــاء ســقــطــت مـــن الـــذاكـــرة  ــمـ قـــد تــكــون بــعــض الأسـ
الــتــعــداد، لكن يسقط الكثير مــن الانــديــة  فــي هــذا 
غير  بتعاملها  أخلاقي  فــخٍ  في  يــوم  كل  اللبنانية 
الانساني مع أفارقة يعطونها أكثر ممّا تعطيهم. 
هي لا تقدّر ربما قدرات البعض منهم، ولا تدرك 
 هنا مــن خلال 

ً
 أن »بيليه« قــد يــكــون فــعــا

ً
أصـــا

السمر ولن  أحد لاعبيها  موهبة كبيرة يختزنها 
يفجّرها أبداً في ظل المعاملة التي يلقاها.

خلف جزء من الصورة الجميلة لكرة 
القدم التي تطل علينا وتبهرنا، ثمة 
صورة قبيحة لكنها خفيّة تدار في 

الكواليس، حيث يباع ويشترى فيها 
فتيان وأطفال في مقتبل العمر من 

المفترض أنهم هم من سيدخلون 

الفرحة إلى قلوبنا بعد سنوات بسحرهم 
على المستطيل الأخضر. هذه الكرة التي 

تهزّ اقتصاد دولٍ مع اهتزاز الشباك في 
ملاعبها وتلعب بنار السياسة بقدمي 
لاعبيها تحت شعارات اللعب النظيف، 

والتي وصلت إلى أن تحتل العالم، باتت 

الاتجار بالبشر في عالم الكــرة أفريقيا أرض »الألماس الأسود«

أحلام فتية أفارقة قتلتها قساوة أوروبا

يسرق وكلاء 
اللاعبين أهالي الفتية 
ويوهمونهم بتأمين 

مستقبل أبنائهم

حسن زين الدين

 يــضــمّ فــريــق أوروبــــي لاعباً 
ّ

يــنــدر أل
ــا. أصــــبــــح هــــــــؤلاء بــــــالآلاف  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الـــــعـــــجـــــوز«، إذ عــلــى  فـــــي »الـــــــقـــــــارة 
فــريــق بيفيرين  تــألــف  المــثــال،  سبيل 
البلجيكي عــام 2003 من 10 لاعبين 
عاجيين مــن أصــل 11 فــي التشكيلة 
 كــثــيــراً مــنــهــم مـــرّوا 

ّ
الأســـاســـيـــة. لــكــن

ليصبحوا  ومريرة  قاسية  بتجارب 
لاعبين محترفين ويستقروا في مدن 
أوروبـــــا. أمـــا آخــــرون، فــلــقــوا مصيراً 
بأن  وتــاه حلمهم  مؤسفاً  تراجيدياً 
الكاميروني  صـــورة  على  يصبحوا 
صامويل إيتو أو العاجيين ديدييه 
ــوارع  ــه فـــي شــ ــا تـــوريـ ــايـ دروغــــبــــا ويـ
المــــدن الأوروبــــيــــة. نـــام حــلــمــهــم على 
أرصفة شوارعها، وارتجف من شدة 

اتها. برودة مساء
لفتيان  القلوب  تدمي  حكايات  هنا 
ــوا الـــبـــاد  ــ ــركـ ــ ــي مـــقـــتـــبـــل الـــعـــمـــر تـ ــ فـ
الــقــارة السمراء وحملوا  والأهــل في 
ــيــــر بــــأن  حـــلـــمـــهـــم الــــــبــــــريء والــــصــــغــ
ــم مــــن واقـــعـــهـــا  ــهـ ــائـــاتـ يـــنـــتـــشـــلـــوا عـ
المرير وعبروا به البحر ليستريحوا 
عند شواطئ أوروبــا بحثاً عن رسم 
بــســمــة لــهــم ولأســـرهـــم الــتــي تنتظر 
أفريقيا  سقوفاً تحميهم من شمس 
رمالها  تقيهم من  الحارقة، وأحذية 
الــــاهــــبــــة، ولـــقـــمـــة تـــمـــأ أمـــعـــاءهـــم 
لكن هــذه الأحــام تكسّرت  الخاوية. 
فـــي صــقــيــع أوروبــــــا بــعــدمــا تعلقت 
ــقـــول وقـــلـــوب  ــالٍ غـــرســـهـــا فــــي عـ ــآمــ بــ
ــــوا ضـــمـــائـــرهـــم.  ــاعـ ــ هـــــــؤلاء وكـــــــاء بـ
وكـــاء بــاعــوا أحــامــا بــريــئــة بحفنة 
النقود. هنا حكايات لمن بحثوا  من 
عـــن كــتــابــة قــصــص جــمــيــلــة لــهــم في 
ختتم في أسطرها 

ُ
أوروبا، وإذا بها ت

الأولى بنهايات حزينة.
أشــــخــــاص  مـــــن  ــــدأ  ــبـ ــ تـ ــة  ــقــــصــ الــ إذاً، 
يــــنــــتــــحــــلــــون صــــفــــة وكــــــــــاء لاعـــبـــن 
يبحثون في أفريقيا بين أزقة مدنها، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مـــاعـــب قـــراهـــا حيث 

الفقر المدقع والجوع إلى حد الموت، 
المراهقة   

ّ
يــتــعــدون ســن عــن فتيان لا 

ويــوهــمــونــهــم بــالانــتــقــال إلـــى الــفــرق 
الأوروبية والعيش الرغيد في مدنها 
عــادة  وبلجيكا  فرنسا  تــكــون  حيث 
مكان الوصول، ومنها الانطلاق. أما 
أهالي  إقناع  فهي  الثانية،  الخطوة 
الفتية بدفع تكاليف السفر لأبنائهم 

والعمولة للوكيل، وبالطبع إن كثيراً 
مــن هــؤلاء يضطرون حتى إلــى بيع 
مــمــتــلــكــات ومــقــتــنــيــات لــهــم مــن أجــل 
هذا الحلم الذي يتحوّل إلى كابوس.

آخر الكوابيس ضجت بها الصحف 
الماضي  الــعــام  أواخـــر  فــي  الفرنسية 
عــنــدمــا عُـــثـــر عــلــى فــتــى كــامــيــرونــي 
ــوارع  يــبــلــغ 15 عـــامـــا مـــشـــرداً فـــي شــ
مـــديـــنـــة لــــــوون الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن دون 
نقود، حيث اقتيد إلى مركز الشرطة، 
وروى هــنــاك أن شــخــصــا ادعــــى أنــه 
وكــيــل لاعــبــن أخــبــره بــأنــه سينقله 
إلـــى أحـــد الــفــرق الــفــرنــســيــة، فدفعت 
عائلته تكاليف السفر وعمولة لهذا 
الشخص ليسافر معه الفتى بأوراق 
مزورة إلى البرتغال، ومن ثم انتقلا 

معاً إلى باريس بالقطار، حيث كان 
بــانــتــظــارهــمــا شـــخـــص نـــقـــل الــفــتــى 
إلــى لـــوون وتــركــه أمـــام ملعب فريق 
لا  أنهم  أكــد مسؤولوه  الــذي  المدينة 
ليكون  الفتى،  يعلمون أي شيء عن 
مصير هذا الأخير بالنهاية الإقامة 
بــدلًا  للقاصرين  مــعــزول  مسكن  فــي 
من أن يسرح على العشب الفرنسي 

الأخضر.
حكاية أخــرى سابقة كــان ضحيتها 
ــارد، الــفــتــى الــغــانــي الــبــالــغ من  ــرنــ بــ
ــــذي وقــــع بــــدوره  الــعــمــر 17 عـــامـــا، الـ
فريسة لأحــد الوكلاء المــزوّريــن الذي 
ــادي  ــ أبـــلـــغـــه بــــأنــــه ســـيـــنـــتـــقـــل إلــــــى نـ
مــتــز الــفــرنــســي، حــيــث قــامــت والــدتــه 
اضطر  فيما  المتواضع،  المنزل  ببيع 

ملاعب القرى الفقيرة هدفاً دائماً لوكلاء اللاعبين ومصطادي المواهب اليافعة
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معقلًا للاتجار بالبشر في أفريقيا، 
حيث »الخيرات« كثيرة بالنسبة إلى 

وكلاء لاعبين باعوا ضمائرهم من أجل 
حفنة من الأموال لاصطياد فتيان 

يافعين موهوبين، تحديداً في 
القرى الفقيرة التي تعب أهلها من 

الجوع وباتوا يبحثون عن أي وسيلة 
لملء أمعائهم الخاوية. إلا أن الحكاية 
لا تنتهي هنا، إذ ثمة من الفتيان من 

يسلك طريقه بعد معاناة نحو هذا 
الفريق أو ذاك، لكن كثيرين تضيع 
أحلامهم في شوارع أوروبا الباردة 

حيث لا مأوى ولا مأكل ولا مصير
في النهاية إلا بين يدَي الشرطة 

والعودة القاسية إلى الوطن 
والأهل. هنا القصص محزنة والمأساة 
لا تكسر أحلام الفتى وحده، بل تصيب 

آمال الأهل في الصميم

الاتجار بالبشر في عالم الكــرة أفريقيا أرض »الألماس الأسود«

جشع وكلاء وأندية ومأساة وقوانين باليةأحلام فتية أفارقة قتلتها قساوة أوروبا

حسين وهبي

ــــف لاعــــب  ــ الــــحــــكــــايــــة بــــــــدأت عــــنــــدمــــا وقـ
مارك  جــان  السابق  البلجيكي  المنتخب 
بوسمان عام 1995 أمــام محكمة العدل 
إلى  الانتقال  بحرية  الأوروبية، مطالباً 
دونـــكـــيـــز الــفــرنــســي بــعــد انـــتـــهـــاء عــقــده 
لــيــاج البلجيكي. مــا كــان  مــع ســتــانــدار 
يطلبه بوسمان حينها من المحكمة كان 
إبطال القانون الصادر عام 1885، الذي 
كان يجعل من اللاعبين رهينة للأندية 
مدى الحياة حتى بعد انتهاء عقودهم. 
واعتمدت  الحكم  على  بوسمان  حصل 
المحكمة حينها على حق اللاعب بحرية 
الانــتــقــال مــن نـــادٍ إلـــى آخـــر بــعــد انتهاء 

عقده بحسب »قانون بوسمان«.
عُدّ انتصاراً  ما حققه بوسمان وقتذاك 
لــحــقــوق الــاعــبــن فــي لعبة كـــرة الــقــدم، 
الباب  فتح  الجزئي  الانتصار  هــذا  لكن 
ــلــــى الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر فـــــي الـــعـــصـــر  عــ
»قــــانــــون  إن  إذ  ــة،  ــريــــاضــ ــلــ لــ ــديــــث  ــحــ الــ
بــوســمــان« رفــع أســعــار اللاعبين بنحو 
جنوني، حيث باتت الأندية تسعى إلى 
انتهاء عقدهم، وذلك  قبل  بيع لاعبيها 
لكي لا تخسر الجزء الذي تحصل عليه 

من قيمة الصفقة الشرائية.
ــدة جــعــلــت الــفــرق 

ّ
هـــذه الــوضــعــيــة المــعــق

ــل كــلــفــة،  ــ تــبــحــث عــــن مـــــــوارد بـــشـــريـــة أقـ
فكانت وجهتها الأولى القارة السمراء، 
وتـــحـــديـــداً أولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يــتــجــاوزوا 
مرحلة  لتبدأ  العمر،  من  الثامنة عشرة 
الاتــجــار بالبشر، وخــصــوصــا الأطــفــال، 
ــا يــمــكــن  ــنـ ــرة الــــقــــدم. وهـ ــ ــاء كـ تـــحـــت غـــطـ
الــحــديــث عـــن الــتــجــار الــفــعــلــيــن، إذ في 
الوقت الذي يحصل فيه عملاء اللاعبين 
المــحــتــرفــن عــلــى مـــا نــســبــتــه نــحــو %28 
الإجمالية  والــشــراء  البيع  عمليات  مــن 

رد 
ّ
المط الارتفاع  في  ويُسهمون  سنوياً، 

لأســعــار الــاعــبــن، يعمل قــســمٌ آخــر من 
الــعــمــاء حــصــريــا فـــي الـــقـــارة الــســمــراء 
مُستخدماً بطاقة تعريف مهنة مزورة، 
ومدّعياً تمثيل الأندية الكبيرة، ويوهم 
ـــه قـــــادرٌ عــلــى تحقيق 

ّ
لاعــبــي الـــكـــرة بـــأن

حلمهم الدائم بأن يصبحوا كاللاعبين 
ــن ســـبـــقـــوهـــم إلـــــــى درب  ــ ــذيــ ــ الــــكــــبــــار الــ

النجومية في »القارة العجوز«.
كل هذا مقابل مبالغ مالية عانى هؤلاء 
إن  إذ  لتحصيلها،  وعائلاتهم  الشبان 
 الــتــي يــأخــذهــا 

ً
مــبــلــغ 3000 يــــورو مــثــا

الــــوكــــاء لإيـــجـــاد فـــــرصٍ لـــاعـــبـــن، هي 
قـــد تــكــفــي عــائــلــة لمــــدة ســنــة كــامــلــة في 
يعدّ  المبلغ  دفــع  الأفريقية.  البلدان  أحــد 
بمثابة بطاقة العبور إلى أوروبــا، لكن 
هذا الأمر دونه صعوبات، إذ إن الطائرة 
لــيــســت دائـــمـــا وســيــلــة الــنــقــل المــتــعــارف 
عــلــيــهــا فــــي صـــفـــقـــات مــــن هـــــذا الــــنــــوع، 
لأن الـــبـــعـــض يـــخـــاطـــر بــحــيــاتــه فــيــعــبــر 
 حيث 

ً
الصحراء وصولًا إلى المغرب مثلا

إلــى فرنسا  البحر  قارباً عبر  يستقلون 
والـــتـــي تــعــد أكــثــر الــوجــهــات اســتــقــبــالًا 
لهم، وذلك مع ما يواجهونه من مخاطر 

قد تصل إلى الموت غرقاً.
ينقلون  الــذيــن  اللاعبين  عــدد  يبلغ  وإذ 
ــا ســنــويــا نــحــو 4000 لاعــب،  ــ إلـــى أوروبـ
فإن المصائب التي تحل بهؤلاء وراءها 
وكــــاء لا يــردعــهــم أحــــد، إذ رغـــم قــانــون 
الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أرسى 
قـــوانـــن حــاســمــة بــخــصــوص الــاعــبــن 
ــن الـــــرشـــــد، فـــإن  ــ ــلـــغـــوا سـ ــم يـــبـ ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ الـ
إحضار  كلفة  لأن  مستمرة،  المــخــالــفــات 
 الــســادســة 

ّ
ــن لاعــــب مـــن أفــريــقــيــا فـــي ســ

عشرة متدنية جداً، وهو بطبيعة الحال 
ر مستواه  »سلعة مربحة« في حال تطوُّ
تدني  بينما  عشرة،  الثامنة  بلوغه  مع 

ــن الـــفـــريـــق  ــ ــتــــواه يـــرمـــيـــه بـــعـــيـــداً مـ مــــســ
ويتركه في الشارع من دون رعاية، لأنه 
النادي  يلزم  أو عقد  قانون  ليس هناك 

به، وخصوصاً في مرحلة التجربة.
الاتـــجـــار الـــكـــروي بــالــبــشــر فـــي أفــريــقــيــا 
عائدٌ بالدرجة الأولى إلى جشع الاندية 
الأوروبـــيـــة مــالــيــا وعــــدم وجــــود قــوانــن 
ــة إلـــــى غــيــاب  ــافــ تــحــمــي الـــاعـــبـــن، إضــ
الــتــنــظــيــم الـــعـــام لــكــرة الـــقـــدم فـــي الــقــارة 
السمراء. وهــذا ما رفــع عــدد لاعبي كرة 
ــقــــدم المـــشـــرديـــن فــــي شـــــــوارع أوروبــــــا  الــ
ألــــف لاعـــــب، إذ  إلــــى 20  فـــي عــــام 2010 
ــــى بـــادهـــم  ــودون إلـ ــعــ إن بــعــضــهــم لا يــ
وتحميل  بالعار  تتعلق  لأســبــاب  حتى 
أنــفــســهــم ســبــب الــفــشــل وتــخــيــيــب آمـــال 
عائلته التي قدمت كل التضحيات إليه 

في سبيل تحقيق حلمه.

ــهــا »الــفــيــفــا« 
ّ
تـــبـــدو الـــقـــوانـــن الـــتـــي ســن

وقوانين الأمــم المتحدة غير قــادرة على 
السيطرة على هذه الآفة في كرة القدم، 
المـــالـــي النظيف  الــلــعــب  قـــانـــون  يُـــعَـــد  إذ 
المتعلق بالصرف المادي السنوي، الذي 
التخلي عــن لاعبين  الأنــديــة على  يجبر 
لقاء شراء لاعبين جدد للمحافظة على 
 إضــافــيــا 

ً
ــــرف مــــحــــدد، عــــامــــا ســـقـــف صـ

بــازديــاد بحث الأندية عن  اليوم يُسهم 
لاعبين أقل كلفة من دون توفير الحماية 
ــتــــاجــــرون  يــ الــــعــــمــــاء  كـــــــان  وإذا  لــــهــــم. 
ــال بــنــحــو شــخــصــي،  ــفــ بـــالـــاعـــبـــن الأطــ
إلــى عمل  يتحول  أن  يمكن  الخطر  فــإن 
أشــار  المسألة  وهــذه  منظم.  مؤسساتي 
إليها وثائقي بعنوان »الألماس الأسود« 
 
ّ
للمخرج باسكال لامانش الذي كشف أن
في أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي 
التي شيّدت عام 2005 في قطر، تجري 
تجارب لـ 700 ألف لاعب كرة قدم ناشئ 
مـــن عـــشـــرات الـــــدول الأفــريــقــيــة ســنــويــا. 
ويظهر عمل الأكاديمية، المسيطر عليها 
مــــن قـــبـــل شــخــصــيــات كــــرويــــة مــعــروفــة 
قطرية وأوروبية ترتبط بأندية كبيرة، 
وتطوير  اللعبة  لتطوير  عمل  أنــه  على 
لاعـــبـــن مـــوهـــوبـــن، إلا أنــــه يــحــمــل في 
ــواهــــب أفــريــقــيــة  ــن مــ طـــيـــاتـــه الـــبـــحـــث عــ
جُــدد يؤمّنون عــائــدات ضخمة  ونجوم 
ــا يــجــعــل من  ــة، وهـــــذا مـ ــقـ فـــي فـــتـــرة لاحـ
أي  البشرية،  الشركة مصنعاً للبضائع 
ــــدى الـــطـــرق الــتــي  الـــاعـــبـــن. وبـــاتـــت إحـ
تتبعها هـــذه الأكــاديــمــيــة هــي الــبــرامــج 
لاعب  يفوز  إحــداهــا  وفــي  التلفزيونية، 
مـــا ويــبــلــغ وحــــده الــعــالمــيــة مــقــابــل دفــع 
الأندية مبلغاً مالياً ليس بقليل للشركة 
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ المـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــســـابـــقـــة، بــ
العملاء في الدول الأفريقية )خصوصاً 
غــــانــــا وســـــاحـــــل الــــــعــــــاج( لإتـــــمـــــام هــــذا 
فــوائــد كثيرة.  تــرى فيه  الــذي  البرنامج 
وإذ يُــظــهــر الإعــــام أن هــنــاك فــائــزاً بلغ 
هناك  أن  جيداً  التدقيق  يوضح  حلمه، 
العشرات بل المئات الذين تظهر الدمعة 
في عيونهم، وهــم ينتظرون دورهــم أو 
 من عميل هنا أو مدربٍ هناك يعيد 

ً
لفتة

لهم الحياة التي فقدوها بعد مغادرتهم 
لأفريقيا.

20 ألفاً هو عدد 
اللاعبين المشردين 

في أوروبا

ــــؤلاء، حــيــث يــشــرح بــأنــه  هـــو أحـــد هـ
ــه إلـــــى بــلــجــيــكــا، وهـــو  ــولــ عـــنـــد وصــ
ــام فــي منزل  فــي الــســابــعــة عــشــرة، أقـ
الوكيل، لكنه كان يدفع ثمن تنقلاته 
بــالــقــطــار لــيــقــصــد الأنـــديـــة مـــن أجــل 
الــخــضــوع لاخـــتـــبـــارات فــيــهــا، حتى 
أنه عند توقيعه مع فريق بيفيرين، 
ــلــــى أي فـــرنـــك  ــل عــ ــه لـــــم يـــحـــصـ ــ ــإنـ ــ فـ
بلجيكي، مضيفاً: »هنا في أوروبــا، 
لهم حكايات.  الأفــارقــة  اللاعبين  كــل 
بــمــجــرد وصـــولـــنـــا إلــــى هـــنـــا، نــقــبّــل 

أيادي كثيرة«.
ــع كـــام  ــ كــــــام أوغــــــــــاري يـــتـــطـــابـــق مـ
نونغ،  ألــويــس  الكاميروني  الــاعــب 
ــــذي احــــتــــرف فــــي بــلــجــيــكــا أيـــضـــا،  الــ
ــــاء  ــوكــ ــ الــ أن  إلـــــــــى  ــر  ــيــ يــــشــ والـــــــــــــذي 
مــســتــعــدون لــفــعــل أي شــــيء وحــتــى 
الــتــخــلــي عـــن إنــســانــيــتــهــم مـــن أجــل 
تحصيل النقود على حساب الفتيان 
ــيــــف: »فــــــي مــعــظــم  الأفـــــــارقـــــــة، ويــــضــ
الأحيان الفتيان يصلون إلى أوروبا 
أسبوعين.  لمــدة  سياحية  بتأشيرات 
وفــــــــي حــــــــال فــــشــــل الـــــتـــــجـــــارب فــــإن 
صلاحية التأشيرة تنتهي ويتركون 
لمصيرهم ولا يرون الوكلاء مجدداً«.

لكن أكثر ما يؤلم نونغ هو أن هؤلاء 
الــفــتــيــان يــنــتــقــلــون فـــي الـــشـــتـــاء من 
التي تبلغ الحرارة فيها 35  بلادهم 
درجـــة مــئــويــة عــلــى الأقـــل إلـــى بــلــدان 

شديدة البرودة.
تــجــربــة مشابهة  نــونــغ نفسه عـــاش 
كان  إلــى فرنسا عندما  قــدومــه  عند 
فـــي الـــســـادســـة عـــشـــرة مـــع 6 فــتــيــان 
كـــامـــيـــرونـــيـــن، حــيــث قــضــى عــامــن 
بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، إلا أن الحظ 
أســعــفــه، إذ تــمــكــن مــن الانــتــقــال إلــى 
 زمــــــاءه 

ّ
ــن ــكــ ــريــــق فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، لــ فــ

الباقين انتهى بهم الحلم الأوروبــي 
الكبير في مطاعم أو ورشات بناء.

ــذه المــــأســــاة شــغــلــت كــثــيــريــن فــي  هـــ
أوروبا وأفريقيا، ومن بينهم رافايل 
بولي، وهو باحث في المركز الدولي 
ــات الـــريـــاضـــيـــة فـــي جــامــعــة  ــدراسـ ــلـ لـ
ومختص  السويسرية،  نيوشاتيل 
حيث  للاعبين،  الدولية  الهجرة  فــي 
يشرح بأن الفتيان بعد اصطدامهم 
يحارون  فإنهم  ــا  أوروبـ فــي  بالفشل 
غير شرعية  بطرقٍ  فيها  البقاء  بين 
أو الـــعـــودة إلـــى بــلــدانــهــم، لافــتــا إلــى 
لــلــعــار  ــا  ــ ــرادفــ ــ ــدّ مــ ــ ــعـ ــ ــــودة »تـ ــعــ ــ الــ أن 
الذين يعتقدون  إلى الأهــل  بالنسبة 
أن الــتــوقــيــع مـــع فـــريـــق فـــي أوروبـــــا 
سهل ووحــده الفتى هو من يتحمل 
مــســؤولــيــة الإخـــفـــاق. وهـــذا مــا يدفع 

هؤلاء إلى الهرب«.
إذاً قصص  أفــريــقــيــا وأوروبــــــــا  بـــن 
ــدمــي الــقــلــوب لــفــتــيــان كــان 

ُ
مــحــزنــة ت

همّهم الأول أن يخرجوا من بؤسهم 
روا حياة كريمة لأسرهم، فإذا 

ّ
ويوف

بــهــم يـــواجـــهـــون أقـــســـى الــــعــــذاب في 
رحلتهم إلى »القارة العجوز«. ليس 
ــدخــل الــفــرح إلــى 

ُ
دائــمــا كـــرة الــقــدم ت

القلوب، إذ ثمة في أرض فقيرة، هذه 
أبكت كثيراً من  الساحرة المستديرة 

العيون.

700 الف لاعب كرة قدم ناشىء من عشرات الدول الأفريقية يتم تجربتهم في قطر سنوياً
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ــن  ــذيــ يـــكـــثـــر الـــــاعـــــبـــــون الأفــــــــارقــــــــة الــ
يعمدون إلى تزوير أعمارهم، هادفين 
لــلــوصــول إلـــى أنــديــة أوروبــــا سريعاً. 
ــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــرغــــب فـ فــــالأخــــيــــرة تــ
اللاعبين الصغار السن. تزوير لا حل 
لـــه ويــصــعــب إيـــجـــاد الـــدلائـــل لتأكيد 
ــذه المــشــكــلــة  ــ حــــصــــولــــه، مــــا يـــجـــعـــل هــ
عميقة مــن دون ظــهــور حــل فــي المــدى 

المنظور.
 مرت كرة القدم بكثير من حالات 

ً
فعلا

التزوير في أعمار اللاعبين. احتيالات 
استفاد منها لاعبون كثر، ثبتت على 
تناولتهم  وآخــــرون  التهمة،  بعضهم 
أخبار الصحف فقط. قام بها لاعبون 
الجنوبية، حيث  أوروبــا وأميركا  في 
تــبــنّ فــي حـــالات عــدة أن نحو ٥ و١٠ 
و١٢ سنة هي فوارق الأعمار الحقيقية 
ــة لــــهــــؤلاء. ولــعــل  ــفـ عــــن الأعــــمــــار المـــزيـ
أكـــثـــر مـــا يــســاعــد فـــي الإســــــراع للشك 
والــتــحــقــيــق بــالمــوضــوع هـــو تجاعيد 
كثيرة فــي وجــه لاعــب كــرة قــدم عمره 

٢٥ عاماً!

المــيــاد،  تــبــدأ التحقيقات فــي شــهــادة 
ليتبيّ في بعض الأحيان أن المسبب 
ــمــــال، الـــذي  الأســـاســـي هـــو وكـــيـــل الأعــ
يــريــد إثـــبـــات تـــفـــوّق لاعــبــه عــلــى جيل 
مــــــن الـــــاعـــــبـــــن الــــــذيــــــن يـــصـــغـــرونـــه 
ــا الــجــنــوبــيــة احــتــل  ــيـــركـ ســـنـــا. فــــي أمـ
ــل فـــالـــكـــاو أخــيــراً  ــيــ الــكــولــومــبــي رادمــ
إذ نقلت صحيفة  الــصــحــف،  عــنــاويــن 
ــــن صــحــف  عـ ــة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ »ذا صــــــن« 
بــاده خبراً مفاده أن العمر الحقيقي 
لفالكاو هو أصغر بعامين مما يقول، 
مــا يعني أنـــه حــالــيــا فــي الــثــاثــن من 

ظاهرة التزوير طمعاً بالجنة الأوروبية

محمد مرعي

ــقــــرن  ــن الــ ــ ــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــ ــد الــ ــهــ شــ
ــة واســـعـــة  ــرريــ الـــعـــشـــريـــن حــــركــــة تــــحــ
ــعــــوب المـــســـتـــعـــمَـــرة فــي  ــشــ ــا الــ ــهــ ــادتــ قــ
الــــشــــرق الأوســــــــط والـــــشـــــرق الأقـــصـــى 
وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، ضد 
المستعمِرة كفرنسا وبريطانيا  الــدول 
ــــت هـــــذه الـــــدول  ــ وهــــولــــنــــدا، حـــيـــث دأبـ
عــــلــــى مــــــر مـــــئـــــات مــــــن الــــســــنــــن عــلــى 
أمــوال  ثــروات مستعمراتها من  سرقة 
ــة، إضــافــة  ــيــ وذهـــــب ومــحــاصــيــل زراعــ
ــى اســـتـــقـــدامـــهـــا بـــعـــض ســـكـــان تــلــك  ــ إلـ
الــبــاد إلــى أراضــيــهــا لاستعبادهم أو 
الــثــانــي  الــصــف  مــن  كــبــشــرٍ  لمعاملتهم 
في أفضل الأحوال. اليوم تحوّل أحفاد 
ــقــدمــوا إلـــى أوروبــــا 

ُ
هــــؤلاء الــذيــن اســت

إلى مواطنين أوروبيين، وفيما تستمر 
وجد  بمحيطهم،  للاندماج  معاناتهم 
بعضهم ملاذاً في الرياضة، وبالطبع 
ــوّت الاتــــــــحــــــــادات الــــريــــاضــــيــــة  ــ ــفــ ــ ــم تــ ــ لــ

الأوروبية الفرصة للاستفادة منهم.
شــهــدت بــعــض مــنــتــخــبــات كــــرة الــقــدم 
ــتـــخـــب  ــنـ ــــى غـــــــــــرار المـ ــلـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة عـ
الفرنسي »غــزواً« أفريقياً، حيث أثبت 
في  كعبهم  عــلــوّ  الفرنسيون  الأفــارقــة 
تشكيلة  على  مسيطرين  اللعبة،  هــذه 
الــفــائــز ببطولتي  الــفــرنــســي  المــنــتــخــب 
كــأس العالم عــام 1998 وكــأس أوروبــا 
»الديوك«  عام 2000. وضمّت تشكيلة 
الأســاســيــة خــال المــونــديــال المــذكــور 6 
لاعبين من أصول أجنبية، هم باتريك 
ومارسيل  السنغال  في  المولود  فييرا 
دوســــايــــي المــــولــــود فـــي غـــانـــا والــنــجــم 
الــجــزائــري الأصــــل زيـــن الــديــن زيــــدان، 

ــى تــيــيــري هـــنـــري ولــيــلــيــان  ــة إلــ ــافـ إضـ
تــــورام المــولــوديــن فــي جـــزر غــوادلــوب 
الكاريبية، وأخيراً كريستيان كارامبو 
الجديدة  كاليدونيا  فــي جــزر  المــولــود 
ــد انــتــقــد  الــقــريــبــة مـــن أوســـتـــرالـــيـــا. وقــ
ــدرة مــواطــنــيــهــم  ــ بــعــض الــفــرنــســيــن نـ
الأصـــلـــيـــن فـــي المــنــتــخــب، فــيــمــا وجــد 
ــة »فــرنــســيــة« المنتخب 

ّ
ــرون فـــي قــل ــ آخـ

يزعج  لم  الأمــر  لكن  للسخرية،  مدعاة 
الاتحاد، طالما أن هذه التشكيلة كانت 
تحصد البطولات. والجدير بالذكر أن 
ســيــاســة الاتــحــاد الــفــرنــســي لــم تتغير 
حتى اليوم، إذ لا يزال الفرنسيون ذوو 
الأصــــــول الأجــنــبــيــة يــشــكــلــون أســـاس 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي، أبـــرزهـــم مــن دون 
ــــال مـــدريـــد الإســبــانــي  شـــك مــهــاجــم ريـ
كريم بنزيما الجزائري الأصل، ولاعب 
وسط نــادي يوفنتوس الإيطالي بول 
لترسخ  الغينية،  الأصــــول  ذو  بــوغــبــا 
ــفــــادة فــرنــســا  ــتــ ــرى فــــكــــرة اســ ــ ــ مـــــرة أخـ
مـــن الــــــدول الـــتـــي انــتــدبــتــهــا أو كــانــت 
استعمارها  إن  بحيث  عليها،  وصيّة 
مجالات  في  فائدة  انعكس  السياسي 
كــان آخرها في العصر الحديث  عــدة، 
المـــجـــال الـــريـــاضـــي وتـــحـــديـــداً الــكــروي 
حــيــث حــصــدت المــجــد بــفــضــل ســواعــد 
ــن عــامــلــتــهــم بــعــبــوديــة فـــي المــاضــي  مـ

البعيد.
ــلــــى اســـــتـــــفـــــادة الـــــــدول  ــال آخـــــــر عــ ــ ــثـ ــ مـ
ــة ســــابــــقــــا مـــــن شـــعـــوب  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا هـــــي هــــولــــنــــدا، الـــتـــي 
القاري الأوحــد بفضل  حصدت لقبها 
جــهــود أحـــفـــاد المــهــاجــريــن، حــيــث قــاد 
غوليت  ورود  ريــكــارد  فــرانــك  الثنائي 
ذوا الأصول السورينامية، إلى جانب 

الــنــجــم مـــاركـــو فــــان بـــاســـن، المنتخب 
البرتقالي إلــى إحــراز لقب كــأس الأمم 
ــرار  غــ وعـــلـــى   .1988 عـــــام  ــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــفـــرنـــســـي، اســـتـــمـــر الاتـــحـــاد  نـــظـــيـــره الـ
الهولندي في السير على النهج نفسه، 
بحيث لم يعد بالإمكان تخيّل منتخب 
هولندا من دون السوريناميين، الذين 
ــقــــالــــي« مــجــرد  ــبــــرتــ ــكــــان »الــ لــــولاهــــم لــ
مــنــتــخــبٍ عـــــــادي، ومـــــن دون مــبــالــغــة 
ــة  ــيـ جــســر عــبــور لــلــمــنــتــخــبــات الأوروبـ
الأخرى. ففي كأس العالم 1998، اعتمد 
المنتخب الهولندي على 8 لاعبين من 
ــول ســوريــنــامــيــة، 6 مــنــهــم كــانــوا  ــ أصـ
نــجــومــا عــلــى مــســتــوى عــــالٍ جــــداً، هم 
باتريك كلايفرت وكلارنس سيدورف 
وإدغـــــــــار دافـــــيـــــدز ومـــايـــكـــل رايـــزيـــغـــر 
فان  وبيار  هاسلبانك  فلويد  وجيمي 
فان  إلــى جيوفاني  إضافة  هويدونك، 

الأصــل،  الإندونيسي  برونكهورست، 
ــذه الــتــشــكــيــلــة الــكــثــيــر  ــ ــد دفـــعـــت هـ ــ وقـ
المنتخب  أن  اعتبار  إلــى  المتابعين  مــن 
الــســوريــنــامــي لـــو وُجــــد وضــــمّ هـــؤلاء 
الــاعــبــن، لــكــان قــد نــافــس بــقــوة على 

اللقب العالمي.
من جانبه لا يزال المنتخب البرتغالي 
يحصد منافع احتلال البرتغال لدول 
فكان في لائحة  ما مضى،  في  عديدة 
ــأس الــعــالــم  ــ المــنــتــخــب المــــشــــارك فــــي كـ
ــيــــرة فـــي الـــبـــرازيـــل 6 لاعـــبـــن من  الأخــ
أصول غير برتغالية، أهمهم النجمان 
بـــيـــبـــي، الــــبــــرازيــــلــــي الأصــــــــل، وجـــنـــاح 
البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ  نــادي 
نــانــي المــنــحــدر مـــن أصــــول تــعــود إلــى 
ــــرأس الأخـــضـــر، لــيــســيــر هـــؤلاء  ــزر الـ جـ
على خطى أبـــرز نجم كــرة تــخــرّج من 
ذي  أوزيبيو  أي  البرتغالية،  المـــدارس 

الأصول الموزمبيقية.
إذاً حتى بعد مرور عقود طويلة على 
انــتــهــاء زمــــن الاســتــعــمــار المـــبـــاشـــر، لا 
تزال دول الاستعمار السابقة تحصد 
المـــنـــافـــع، لــكــن المـــؤكـــد هـــو الـــتـــالـــي: لو 
كان للتاريخ مجرى مغاير في بعض 
الــيــوم، من دون  رأينا  ا قد 

ّ
لكن فتراته، 

ــة تــنــافــس  ــ ــيّ ــقــ ــريــ شــــــك، مـــنـــتـــخـــبـــات أفــ
ــيـــة  ــيـــركـ نـــظـــيـــراتـــهـــا الأوروبــــــيــــــة والأمـ

الجنوبية على عرش الكرة العالمية.

زمن الاستعمار مستمر 
مع منتخبات دول الانتداب

قالت صديقة 
إيتو انه 

قام بتزوير 
تاريخ ولادته 

ليكون أصغر 
بسبع سنوات

بحسب ما تشير مستنداته، وقد أكد 
أنه أقدم على فعلته من أجل الوصول 
إلــى ساحة كــرة قــدم الأوروبــيــة. كذلك 
ــر، أثـــــــــارت صـــديـــقـــة لاعـــب  ــ ــهـ ــ قـــبـــل أشـ
ســـمـــبـــدوريـــا الــكــامــيــرونــي صــامــويــل 
الضجة حــول عمره،  عــامــا(   33( إيتو 
بــعــدمــا قــالــت إنــــه مـــن مــوالــيــد 1974، 
كــر على هويته وجــواز سفره 

ُ
بينما ذ

أنه من مواليد عام 1981.
الاتحاد  حــاول  الفضائح،  توالي  بعد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »الــفــيــفــا« تغيير 
على  بالكشف  المشاكل  لهذه  مقاربته 
المغناطيسي  بالرنين  اللاعبين  رســغ 
لــهــم. وكــانــت   الحقيقية 

ّ
الــســن لمــعــرفــة 

النتيجة سريعة في كأس العالم تحت 
تغيير  اكــتــشــاف  عــبــر   ،2009 عـــام   17
بالتالي  لــيــكــونــوا  ــهــم، 

ّ
لــســن 15 لاعــبــا 

 الــقــانــونــيــة الـــتـــي تسمح 
ّ
ــن ــوق الـــسـ فــ

لم  طبعاً  البطولة.  في  بالمشاركة  لهم 
تكن المرة الأولــى، إذ إن أشهر حوادث 
إذ  أيضاً،  بنيجيريا  ارتبطت  التزوير 
في عام 1989 أوقف »الفيفا« المنتخب 
الــنــيــجــيــري وســـحـــب تــنــظــيــمــه لــكــأس 
العالم للشباب بسبب إشراكه للاعبين 
تـــواريـــخ مــيــادهــم. لكن  جـــرى تغيير 
الواقع أن مهمة كشف المزوّرين تصبح 
شــبــه مــســتــحــيــلــة مـــع تـــجـــاوز الــاعــب 
الثامنة عشرة، وبالتالي تستمر  سن 

هذه المعضلة من دون حل نهائي.
ــة الأوروبــــــــيــــــــة، فــهــو  ــ ــديــ ــ أمــــــا هــــــمّ الأنــ
 
ّ
الــتــعــاقــد مــع الــاعــبــن الــصــغــار الــســن

أصحاب بنية جسدية كبيرة، فمن مرَّ 
 
ً
فــــارّاً إلـــى هــدفــه أوروبــــا وبــقــي طــويــا

هناك، نجا بالمجمل من إثبات التهمة 
التهمة  أن  يــبــدو  لا   ،

ً
عــلــيــه. وحــقــيــقــة

تؤثر بشكلٍ أو بآخر في مسيرتهم في 
إعـــارة  دون  متألقين  ليبقوا  المــاعــب، 
التهم الصحيحة وغير الصحيحة أي 

اعتبار.

الـــعـــمـــر. ولـــعـــل أســـبـــاب هــــذا الــتــزويــر 
وعدم ذكر العمر الحقيقي في ملفات 
ــلـــى ســـعـــره  ــــو الإبـــــقـــــاء عـ »الــــفــــيــــفــــا« هـ
الــســوق. وهــذا الخبر كان  مرتفعاً في 
 إلـــى الــاعــبــن الأفـــارقـــة، 

ً
عــاديــا نــســبــة

فــفــي حــالــة فــالــكــاو وفــــي حــــال ثــبــوت 
ــفـــارقٍ بــســيــط هو  الــتــزويــر ســيــكــون بـ
الحال  أفريقيا  فــي  لكن  فــقــط.  سنتان 
 

ّ
مغايرة، إذ إن أقل حالة تزوير لا تقل
ــارق الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس. هــنــاك  ــ عـــن فـ
ينتشر التلاعب بالأعمار بشكلٍ كبير، 
وخصوصاً في نيجيريا، فكانت آخر 
الأنـــبـــاء المــثــيــرة لــلــجــدل فـــي إيــطــالــيــا، 
حــيــث شــاعــت قــصــة مــهــاجــم لاتــســيــو 
الــذي يلعب في فريق  جــوزف مينالا، 
الشباب، وهو الذي يظهر عليه التقدّم 
في السن والتجاعيد. وذكرت صحيفة 
»تيليغراف« أن عمره الحقيقي يقارب 
الأربـــعـــن. بُــنــي هـــذا الــكــام عــلــى كــام 
أصــــدقــــاء لـــاعـــب فـــي نــيــجــيــريــا، لكن 
الــنــادي كــشــف وثــائــق رســمــيــة أثبتت 
سنه الحقيقية. الكلام ليس بالوثائق 
الوثائق  تــزويــر  باحتمالية  بــل  فــقــط، 

أساساً في بلاده.
الــنــجــم الــنــيــجــيــري الأشـــهـــر بــفــنــيــاتــه 
ــا هــو  ــ ــــضـ ــره ايـ ــ ــمـ ــ ــر عـ ــ ــزويــ ــ ــة تــ ــقــــصــ وبــ
نوانكو كانو، الــذي كان أحد أبــرز من 
التهم، إذ قيل إن تسع  طاولتهم هــذه 
سنوات كاملة هي الفاصل بين عمره 
علن. كذلك هناك مهاجم 

ُ
الحقيقي والم

إنتر ميلانو أوبافيمي مارتينز الذي 
ــأن يـــكـــون أصـــغـــر بسبع  ــراراً بــ ــ ــذ قــ أخــ
سنوات. أما جاي جاي أوكوتشا، فقام 

بتصغير نفسه عشر سنوات أيضاً!
ولعل الأكثر جــرأة بين هــؤلاء جميعاً 
كان لاعب إنتر وميلان السابق تاريبو 
وســــت، الــــذي كـــان صــريــحــا مــع نفسه 
ومع الإعلام، وكشف أن تاريخ ميلاده 
الحقيقي يعود إلى عام 1962 لا 1974، 

حصدت هولندا لقبها القاري 
الوحيد بفضل جهود الثنائي فرانك 
ريكارد ورود غوليت )الصورة( ذوي 
الأصول السورينامية
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ابرز اللاعبين الاجانب الـ 36 في
 الدوري اللبناني لكرة القدم هذا 

الموسم هم من القارة الأفريقية. 
يأتون الى لبنان كمحترفين، لكن 

تجري معاملتهم بطريقة أقل من 
هاوية. حكايا كثيرة تكشف عن 

معاناةٍ تبدأ منذ لحظة وصولهم 
حتى موعد رحيلهم

عبد القادر سعد

بأنه  الأجــنــبــي  الــاعــب  يشي مفهوم 
ــنـــصـــر اضـــــافـــــي الـــــــى الــــفــــريــــق مــن  عـ
أرفــع  بمستوى  يتمتع  أنــه  المفترض 
مـــن الــاعــبــن المــحــلــيــن، ويـــقـــع على 
للفريق،  الفني  المستوى  رفــع  عاتقه 
القاعدة  لكن في لبنان لا تبدو هــذه 
سائدة، ذلك أنك تجد لاعبين أجانب 
بالاسم فقط، فيما مستواهم أقل من 
اللاعبين المحليين، فتكثر الانتقادات 
تــــجــــاهــــهــــم، لــــكــــن هـــــل ســـــــأل مــنــتــقــدٌ 

نفسه كيف أتــى هــذا الــاعــب، وكيف 
يعيش، وماذا يأكل وأين ينام، وكيف 

يتدرب؟
اللاعبين  لبنان، تراجعت نوعية  في 
الأجـــانـــب مـــع تـــراجـــع الــتــمــويــل، لكن 
ــع الـــذي  ــواقـ المـــوســـم الــحــالــي خــــرق الـ
ساد في الاعوام الماضية، أولًا بسبب 
نجاح بعض الأندية في ضم لاعبين 
مـــمـــيـــزيـــن، امــــثــــال مـــهـــاجـــم طــرابــلــس 
الــغــانــي مــايــكــل هــيــلــيــغــبــي مــتــصــدر 
الــهــدافــن بـــ 15 هــدفــا، ولاعـــب وســط 
الــعــهــد الــتــونــســي إيـــهـــاب المــســاكــنــي 
وصيفه، مشاركة مع لاعبي الساحل 
ــيـــم عـــبـــد الــــهــــادي،  الــفــلــســطــيــنــي وسـ
الله  المالياني عبد  الغازية  والشباب 
كــانــوتــيــه بــتــســعــة اهـــــداف، ومــهــاجــم 
برينس  أبــيــدي  النيجيري  الأنــصــار 

صاحب 8 أهداف.
الافارقة يأتون الى لبنان عن طريق 
وكـــاء الــاعــبــن، وهـــؤلاء ينقسمون 
بـــــن فــــئــــة تــــحــــتــــرم نـــفـــســـهـــا وتــــقــــوم 
باستكشاف اللاعبين بأنفسهم وهم 
الانترنت  قــلــة، وفــئــة يسمون وكـــاء 
عبر  اللاعبين  مع  يتواصلون  الذين 
ــتــــرونــــي، ويـــعـــرضـــون  ــكــ الـــبـــريـــد الالــ
ــى الـــــــفـــــــرق، ومــــــــن يــقــبــل  ــلــ هـــــــــؤلاء عــ
ــصــدر لــه تــأشــيــرة دخــول 

ُ
تــجــربــتــه ت

فيما يــأتــي الــاعــب الـــى لــبــنــان على 
نــفــقــتــه الـــخـــاصـــة. فــيــتــحــول الــوكــيــل 
وحين  عمولته،  يحصّل  وسيط  الــى 
يـــضـــع الأمـــــــــــوال فـــــي جـــيـــبـــه يــنــســى 
الــنــادي، ولا يتذكر  الــاعــب وينسى 
ســـوى الــعــشــريــن بــالمــئــة الــتــي حصل 
عليها مناصفة من اللاعب والنادي. 
وبعض الوكلاء يكون لديهم أصدقاء 

ــاهـــدون  ــشـ ــــي الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة يـ فـ
لاعبين يمارسون كرة القدم بطريقة 
جـــيـــدة عــلــى الــــرمــــل، فــيــرســلــون الــى 
لــبــنــان، لــيــبــدأ الــوكــيــل جــولــتــه على 
 معه »بضاعته« على 

ً
الأندية حاملا

أمل أن يجد من يشتريها.
رامـــي ســعــود وكــيــل لاعــبــن يــعــد من 
الــوكــاء الأوائــــل الــذيــن تــوجــهــوا الى 
قـــارة أفريقيا، واســتــقــدم لاعــبــن الى 
لبنان. هو من الوكلاء القليلين الذين 
بعون أسلوباً محترفاً في استقدام 

ّ
يت

الــاعــبــن، اذ يــتــعــاون مــع أشــخــاص 
الــعــاج،  فــي دول كنيجيريا وســاحــل 
ــمـــون تــــجــــارب لــاعــبــن  ـ

ّ
ــظ ــنـ ــيـــث يـ حـ

تــضــم مــا يــقــارب الــــ 3000 لاعـــب قبل 
الى  الــى 60 ومنه  الــعــدد  ص 

ّ
أن يتقل

22 ومن ثم يختارون لاعباً أو اثنين 
يــكــونــون الأكــثــر تــمــيــزاً. طبعاً هــؤلاء 
لبنان،  وجهتهم  تــكــون  لا  المــمــيــزون 
اللبناني ضعيف والأندية  فالدوري 
تعاني مادياً ما جعل متوسط عقد 
و10000   8000 بين  المحترف  اللاعب 
ــــرواح بين  دولار مـــع راتــــب شــهــري يـ
1500 و2500 دولار مع وجود لاعبين 
تصل رواتبهم الى 5000 آلاف دولار 

وأكثر لكن هؤلاء نادرون.
ــلـــس ولـــيـــد قــمــر  رئـــيـــس نــــــادي طـــرابـ
الــديــن كــشــف لـــ »الأخـــبـــار« بـــأن كلفة  
هيليغبي وصلت الــى حــوالــي الـــ 60 
عت بين حصة ناديه 

ّ
ألف دولار، توز

الأم، ومـــقـــدّم عــقــدٍ الـــاعـــب، وعــمــولــة 
الوكيل والراتب الشهري للاعب. 

القصص تطول حول طريقة تعاطي 
الفرق مع اللاعبين الاجانب والأفارقة 
وتــجــربــتــهــم قــبــل انـــطـــاق الــــــدوري، 
فـــالمـــبـــاريـــات الــــوديــــة قـــبـــل الــبــطــولــة 
غالباً ما تضم أكثر من 15 لاعباً في 
الــفــريــقــن. فــتــجــري تــجــربــة اللاعبين 
ــدرّبـــوا مع  مــن دون أن يــكــونــوا قــد تـ
الفريق. ففي إحدى المبارايات الودية 
جـــــرّب مـــــدرب فـــريـــق لــبــنــانــي عــشــرة 
الحارس  لاعبين دفعة واحـــدة، فكان 
فقط لبنانيا، فيما العشرة الآخرون 
كانوا من جنسيات مختلفة، فأصبح 
كل لاعب يمسك الكرة ويتقدم وحيداً 

لكي يثبت نفسه.
وفــــي مـــبـــاراة أخــــرى وخــــال تــجــربــة 
اللاعبين حضر ثلاثة أجانب  بعض 
وحـــدهـــم الــــى المــلــعــب مـــع مــابــســهــم 
فــســألــوا عــن مــديــر الـــنـــادي وأبــلــغــوه 
أنــهــم لاعـــبـــون أجـــانـــب فــأبــلــغ المــديــر 
المــدرب العراقي حينها، فما كان من 
يبدلوا  أن  أن طلب منهم  إلا  الأخــيــر 

ملابسهم ويشاركوا في المباراة!
أخـــرى عــن تعاطي  وتكشف حــادثــة 
ــرة الــــتــــجــــارب، فــفــي  ــتــ الــــفــــرق مــــع فــ
إحــدى المباريات كــان أحــد اللاعبين 
المــمــيــزيــن مــن أفــريــقــيــا يــجــلــس على 
المدرجات في مباراة ودية، فتحدث 
الشخص الذي استقدمه الى رئيس 
الـــنـــادي، بــن الــشــوطــن، الـــذي أبلغ 
اللاعب وطلب منه  المدرب بحضور 
إشــراكــه، فما كــان مــن المـــدرب إلا أن 

اللاعبون »السمر« في لبنان

رحلة عذاب متواصلة لا نهاية لها

يقيم معظم اللاعبين 
في أماكن لا تصلح 

للحيوانات ويعيشون 
على السندويشات

تحسّنت نوعية 
الاجانب هذا 
الموسم بفضل 
الأفارقة )عدنان 
الحاج علي(

أدخله في الشوط الثاني.
ليسوا وحدهم  الافــارقــة  ان  الحقيقة 
فــي ســاحــة المــعــانــاة بــل مــا يصيبهم 
يصيب اجانب آخرين ايضاً، فهؤلاء 
يــعــيــشــون فــــي ظــــــروف صــعــبــة مــنــذ 
لحظة وصولهم الى لبنان، اذ ان أحد 
هولنديا  لاعبا  جــرب  الكبيرة  الفرق 
سكن في شقة لم يكن فيها كهرباء 

ُ
أ

ــدّم   الـــصـــيـــف. ثـــم قـ
ّ
ــز لــيــومــن وفــــي عــ

على  الــنــادي مروحة  في  المسؤولون 
آخر لكي  شحن في مكان 

ُ
ت البطارية 

ــرارة  ــ ــة حـ ــ يــســتــطــيــع الــــنــــوم فــــي درجــ
عــالــيــة. ولـــم يــســتــطــع الـــاعـــب شحن 
هاتفه بالكهرباء نظراً إلى انقطاعها، 
فــانــقــطــع عـــن أهــلــه وعـــن الــدنــيــا. أمــا 
ـــع مــع الفريق، 

ّ
زميله، الـــذي عــاد ووق

ويعدّ من نجوم الــدوري حالياً، فهو 
كــــان حــتــى فـــتـــرة قــريــبــة يــعــيــش في 
منزل لا يصلح للحيوانات، وامكانية 

التنفس فيه شبه معدومة.
ــي  ــذائــ ــغــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـ
إن  إذ  حـــــــرج،  ولا  فــــحــــدث  لـــاعـــبـــن، 
مـــعـــظـــمـــهـــم يُــــتــــركــــون بـــــا طــــعــــام أو 
فتكون  السندويشات  على  يعيشون 
ــا والـــفـــاهـــيـــتـــا الـــوجـــبـــة  ــيـ ــفـ ــيـــادلـ ــفـ الـ
الرئيسية، ومن ثم يُسأل اللاعب عن 

زيادة وزنه.
بالنسبة إلى الأندية، فهي ترى أنها 
تعطي الــاعــب راتــبــا وبــالــتــالــي هي 
غــيــر مــســؤولــة عــنــه، فــيــمــا الاهــتــمــام 
بـــغـــذائـــه وبـــطـــريـــقـــة عــيــشــه والمـــكـــان 
الذي ينام فيه، تنعكس إيجاباً على 

المــبــاريــات. وفي  اللاعب في  مستوى 
حـــادثـــة حــصــلــت الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
انخرط أحــد الأنــديــة في معسكر في 
ـــم المـــســـؤول عـــن الــفــريــق 

ّ
فـــنـــدق، وســـل

20 الــف ليرة لكل لاعــب كبدل طعام، 
يأكل  أن  الــاعــب  سيستطيع  فــمــاذا 

بعشرين ألف ليرة؟
فغالباً  الاحترافي  المشوار  نهاية  أما 
ــا يـــكـــون بــفــســخ الــعــقــد مـــع الــاعــب  مـ
وتــرحــيــلــه بــتــســويــة مـــع الأمــــن الــعــام 
الـــــــفـــــــرق لا تـــحـــصـــل  ــم  ــظــ ــعــ ــون مــ ــ ــكــ ــ ــ ل
لــاعــبــيــهــا عــلــى إقــــامــــات بـــل تعتمد 
عــلــى الــتــســويــة المــالــيــة لــلــخــروج من 
لبنان، في وقتٍ يكون فيه اللاعب قد 
وصل الى مرحلة لا يريد فيها سوى 

الهروب من هذه الجحيم.



الاثنين  16  شباط  2015  العدد  62519

SPORT

المانيا )المرحلة 21(إسبانيا )المرحلة 23( كأس انكلترا )دور الـ 16(فرنسا )المرحلة 25(إيطاليا )المرحلة 23(

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

لاكورونيا  ديبورتيفو   - مــدريــد  ريـــال 
0-2

إيسكو )23( والفرنسي كريم بنزيما )73(.

برشلونة - ليفانتي 0-5
ليونيل  والأرجنتيني   )17( نيمار  البرازيلي 
جــــزاء(  ــلـــة  ركـ مـــن  و65  و59   38( مــيــســي 

والأورغوياني لويس سواريز )73(.

سلتا فيغو - اتلتيكو مدريد 0-2
مانويل نوليتو )59 من ركلة جزاء( وفاييان 

أوريلانا )71(.

فالنسيا - خيتافي 0-1
ألفارو نيغريدو )71 من ركلة جزاء(.

اشبيلية - قرطبة 0-3
ــيـــاك )39(  ــتـــشـــوفـ ريـ غـــريـــغـــور  الـــبـــولـــونـــي 
وفيسنتي   )44( باكا  كارلوس  والكولومبي 

ايبورا )79(.

ملقة - اسبانيول 2-0
الميريا - ريال سوسييداد 2-2

غرناطة - اتلتيك بلباو 0-0
رايو فايكانو - فياريال 

ايبار - التشي )الليلة 21.45( 

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 57 نقطة من 23 مباراة

2- برشلونة 56 من 23
3- اتلتيكو مدريد 50 من 23

4- فالنسيا 47 من 23
5- اشبيلية 45 من 23

بايرن ميونيخ - هامبورغ 0-8
توماس مولر )21 من ركلة جزاء و55( وماريو 
أريــن روبــن )36  غوتزه )23 و88( والهولندي 
 )56( ليفاندوفسكي  روبــرت  والبولوني  و47( 

والفرنسي فرانك ريبيري )69(.

اينتراخت فرانكفورت - شالكه 0-1
الإيطالي لوكاس فيزون )64(.

باير ليفركوزن - فولسبورغ 5-4
الجنوبي ســون هيونغ مــن )57 و62  الــكــوري 
و67( والمغربي كريم بلعربي )72( لليفركوزن، 
بـــاس دوســـت )6 و29 و63 و90(  والــهــولــنــدي 

والبرازيلي رونالدو رودريغيز )17(. 

بوروسيا دورتموند - ماينتس 2-4
الــصــربــي نــيــفــن ســوبــوتــيــتــش )49( ومــاركــو 
رويس )55( والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ 
)71( والتركي نوري شاهين )78( لدورتموند، 
والسويدي إلكين سوتو )1( والتونسي يونيس 

مالي )56( لماينتس.

هوفنهايم - شتوتغارت 1-2
بوروسيا مونشنغلادباخ - كولن 0-1

فيردر بريمن - اوغسبورغ 2-3
هيرتا برلين - فرايبورغ 2-0

هانوفر - بادربورن 

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 52 نقطة من 21 مباراة

2- فولسبورغ 44 من 21
3- مونشنغلادباخ 36 من 21

4- شالكه 34 من 21
5- اوغسبورغ 34 من 21

تشيزينا - يوفنتوس 2-2
الــبــوســنــي مــيــان ديـــوريـــتـــش )17( وفــرانــكــو  
برينزا )70( لتشيزنيا، والإسباني ألفارو موراتا 

)27( وكلاوديو ماركيزيو )33( ليوفنتوس. 

باليرمو - نابولي 1-3
المغربي أشرف لزعر )14( والأرجنتيني فرانكو 
فاسكيز )36( ونيكولا ريغوني )65( لباليرمو، 

ومانولو غابياديني )82( لنابولي.

ساسوولو - فيورنتينا 3-1
دومينيكو بيراردي )62( لساسوولو، والمصري 
محمد صلاح )30( والسنغالي خوما باباكار 

)32 و62( لفيورنتينا.

اتالانتا - انتر ميلانو 4-1
 )27( ــيــس  مــورال ماكسميليانو  الأرجــنــتــيــنــي 
 2( شاكيري  شــيــردان  والسويسري  لأتالانتا، 
مــن ركــلــة جـــزاء( والكولومبي فــريــدي غــواريــن 
بالاسيو  رودريـــغـــو  والأرجــنــتــيــنــي  و63(   37(

)72( لإنتر.

ميلان - امبولي 1-1
كييفو - سمبدوريا 1-2
اودينيزي - لاتسيو 1-0

جنوى - هيلاس فيرونا 2-5
روما - بارما 0-0

تورينو - كالياري 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 54 نقطة من 23 مباراة

2- روما 47 من 23
3- نابولي 42 من 23

4- فيورنتينا 38 من 23
5- لاتسيو 37 من 23

لوريان - ليون 1-1
أندريه ايو )50( للوريان، والكاميروني كلينتون 

موا نجي )77( لليون. 

مرسيليا - ريمس 2-2
ديميتري باييه )58( والغاني الدولي اندريه ايوو 
)69( لمرسيليا، ونيكولا دو بريفيل )6( ودافيد 

نغوغ )90( لريمس.

باريس سان جيرمان - كاين 2-2
ابـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش )2(  ــدي زلاتـــــــــــان  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
والأرجــنــتــيــنــي إيــزكــيــال لافــيــتــزي )40( لسان 
 )89( ســالا  ايميليانو  والأرجنتيني  جيرمان، 

وهيرفيه بازيل )90(.
 

بوردو - سانت إتيان 0-1 
الأوروغوياني دييغو رولان )42(.

نانت - باستيا 2-0
متز - غانغان 2-0
لنس - إيفيان 2-0

ليل - نيس 0-0
تولوز - رين 1-2

موناكو - مونبلييه )تأجلت(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ليون 51 نقطة من 25 مباراة

2- مرسيليا 49 من 25
3- باريس سان جيرمان 49 من 25

4- سانت اتيان 41 من 25
5- موناكو 40 من 24

أرسنال - ميدلسبره 0-2
الفرنسي أوليفييه جيرو )27 و29(.

كريستال بالاس - ليفربول 2-1
ــال  ــيــ ودانــ لــــبــــالاس،   )15( كـــامـــبـــل  فــــرايــــزر 

ستاريدج )49( وآدم لالانا )58( لليفربول.

وســــت بــرومــيــتــش الــبــيــون - وســــت هــام 
يونايتد 0-4

النيجيري براون إيدييه )20 و57( وجيمس 
موريسون )42( وسايدو بيراهينو )72(.

استون فيلا - ليستر سيتي 1-2
وسكوت   )68( باكونا  لــيــونــاردو  الهولندي 
والــكــرواتــي  فــيــا،  )90( لأســتــون  سينكلير 

أندريه كراماريتش )90( لليستر.

برادفورد سيتي - سندرلاند 0-2
جون أوشي )2 خطأ في مرماه(، وجوناثان 

ستيد )61(.

دربي كاونتي - ريدينغ 2-1
بلاكبيرن روفرز - ستوك سيتي 1-4

)الليلة  يونايتد  مانشستر   - بريستون 
)21.45

هامبورغ يناقض »البوندسليغا« الفريق العريق في خطر

حسن زين الدين

ــانـــي  ــد يُـــظـــهـــر الــــــــدوري الألمـ ــرة جـــديـ ــ مـ
لــكــرة الــقــدم قــوتــه. مـــرة جــديــدة يثبت 
ــانـــي مـــدى الــتــطــور الـــذي  ــــدوري الألمـ الــ
وصل إليه. مرة جديدة يؤكد الــدوري 
ــن حـــيـــث الـــحـــمـــاســـة  ــ ــي أنــــــــه، مـ ــ ــانــ ــ الألمــ
 عــن 

ً
ــتـــشـــويـــق والـــتـــهـــديـــف، فـــضـــا والـ

الــــحــــضــــور الــــجــــمــــاهــــيــــري، بـــــــات فــي 
الــدوري  خلف  مباشرة  تضعه  مرتبة 
الإنــكــلــيــزي مــع انــحــســار المــنــافــســة في 
إســبــانــيــا بـــن الـــثـــاثـــي ريـــــال مــدريــد 
وجاره أتلتيكو وبرشلونة. في أمسية 
الجمعة والسبت، لمس المتابعون هذه 
مــبــاريــات مشوّقة  مــن خــال  الحقائق 
ذروتــهــا،  إلــى  الحماسة  فيها  وصــلــت 
وقــدّم فيها الألمــان ما يسرّ الأنظار من 
كرة جميلة يتوق كل متابع لرؤيتها، 
 النظر عمّا إن كان من العاشقين 

ّ
بغض

يــمــكــن  لــلــبــطــولــة الألمـــانـــيـــة أو لا. هــــل 
ــلـــة فــــي الـــبـــطـــولات  تـــصـــديـــق أن مـــرحـ
ــل فــــي 8 مـــبـــاريـــات  ـ ــجَّ ــة يُـــسـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــاراة يــــوم الــجــمــعــة و7 يــوم  ــبــ فــيــهــا )مــ
أهــداف  الــســبــت( 33 هــدفــا بمعدل 4,1 
فــي كــل مــبــاراة؟ فــي ألمانيا حــدث ذلــك، 
وأكـــثـــر. هـــذه »الأكـــثـــر« تــخــبــرنــا عنها 
ليفركوزن وضيفه  بــايــر  مــبــاراة   

ً
مــثــا

في الوقت الذي كان فيه الدوري
الألماني لكرة القدم يشهد كرنفالًا 

تهديفياً وأجواءً من الفرح والاحتفالات 
في العديد من الملاعب، كانت مدينة 

هامبورغ تبكي فريقها التاريخي والعريق 
في البطولة بعد خسارته الكارثية أمام 
بايرن ميونيخ 0-8. خسارة دقّت ناقوس 

الخطر لأحد أشهر فرق »البوندسليغا«

فولسبورغ، عندما تقدم الثاني خارج 
في  الأول  يـــعـــادل  أن  قــبــل   0-3 مــلــعــبــه 
ثــم يعود  ظـــرف 10 دقــائــق 3-3، ومـــن 
بعدها  فيعادله   3-4 ليتقدم  الضيف 
المضيف، ليعود فولسبورغ ويفوز في 

الثواني الأخيرة 4-5.
هـــذه »الأكـــثـــر« تــخــبــرنــا عــنــهــا مــبــاراة 
بوروسيا دورتموند وضيفه ماينتس 
التي كانت سجالًا بين الفريقين، حتى 
فاز الأول 4-2، حيث شهدت هدفاً رائعاً 
لماينتس عبر الكولومبي إلكين سوتو 
في الدقيقة الأولى من تسديدة نصف 
ــن خــــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء  مــقــصــيــة مــ
ــوق كــــل دفــــــاع دورتـــمـــونـــد  ــ ــفـــعـــت فـ ارتـ
وعلت معها أنظار كل الموجودين في 
ملعب »سيغنال إيدونا بارك« لتسقط 
بعدها في الشباك. أما الأجمل، فكانت 
تــمــريــرة الـــهـــدف الــثــالــث الــــذي سجله 
الغابوني بيار – إيميريك أوباميانغ، 
ماركو  المتألق  التي صنعها  التمريرة 
رويــــــس بـــكـــرة لا يــمــكــن وصـــــف مـــدى 

روعتها.
 
ً
ــالًا جــمــيــا ــفـ ــرنـ كـ ألمـــانـــيـــا عـــاشـــت  إذاً، 

وفرحاً على امتداد ملاعبها في عطلة 
ــبـــوع، لــكــن وحــدهــا كــانــت مدينة  الأسـ
هــامــبــورغ تــبــكــي. تــبــكــي حــســرة على 
مجدها الغابر وأيامها الخوالي وعلى 
فــريــق خـــرج مــن المــديــنــة فــي حقبة من 
الزمن ليحكم ألمانيا ويهز عروش فرق 
أوروبا الكبرى. كيف لم تبك هامبورغ 
إليها فريقها  يــوم السبت عندما عــاد 
الغريم  أمــام  أهـــداف  بثمانية  بهزيمة 
في السبعينيات والثمانينيات بايرن 

ميونيخ في ملعب »أليانز أرينا«؟ 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، كـــانـــت نــتــيــجــة هــذه 
المــــبــــاراة مــفــاجــئــة وصــــادمــــة. كــثــيــرون 
الكاسح  الــبــافــاري  الــفــوز  عند  توقفوا 
والــقــوة الــتــي اســتــعــادهــا الــفــريــق بعد 
فــتــرة مــن الــتــذبــذب. لــكــن نــســي هــؤلاء 
ــبــــورغ الـــعـــريـــق  ــامــ ــو أن هــ ــ الأهــــــــم، وهــ

الألمــانــيــة، ولا على مــن عــاصــروهــا في 
تلك الحقبة الذهبية.

بالتأكيد، إن هامبورغ يعاني من أزمة 
ــة وفــنــيــة تتجلى  ــ كــبــيــرة مــالــيــة وإداريـ
بــبــيــع الــنــجــوم فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
وعدم القدرة على تعويضهم وبتغيير 
المـــدربـــن، إذ إن 18 مــدربــا مــــرّوا على 
الآن،  حـــتـــى   2001 عـــــام  مـــنـــذ  ــفـــريـــق  الـ
بينهم 3 فــي المــوســم المــاضــي، كــان من 
فــي مونديال  مـــدرب هــولــنــدا  ضمنهم 
ــان مــارفــيــك،  جــنــوب أفــريــقــيــا، بــيــرت فـ
إقالته:  بعد  القول  يتردد في  لم  الــذي 
»لـــقـــد أخـــطـــأت كــثــيــراً عــنــد مــوافــقــتــي 
عــلــى تــدريــب هــامــبــورغ. الأجــــواء غير 
صالحة لكرة القدم هناك«، في إشارة 
على  يشرف  بينما  الفريق،  إدارة  إلــى 
ــــدرب مــغــمــور هو  هـــامـــبـــورغ حــالــيــا مـ

جوزف زينباور.
مــا هــو واضـــح أن هــامــبــورغ فــي أزمــة 
عميقة، وقد اتسعت بعد الكارثة أمام 
الفريق في خطر  بايرن ميونيخ، وأن 
حقيقي هذه المرة حيث يقع على شفير 
دائــرة الهبوط الــذي نجا منه بمباراة 
فاصلة في الموسم الماضي، علماً بأنه 
الــوحــيــد الـــذي لــم يسقط إلـــى الــدرجــة 
»البوندسليغا«.  انطلاق  منذ  الثانية 
ــة 

ّ
ومــــا هـــو واضــــح أيـــضـــا، أنــــه رغــــم قــل

الــحــيــلــة، عــلــى لاعــبــي هــامــبــورغ، وفــي 
الــخــبــرة مــثــل فــان  مقدمتهم أصــحــاب 
در فارت وهايكو فسترمان ومارسيل 
القميص  قــدر  يكونوا على  أن  يانسن 
ــذي يـــرتـــدونـــه ويــنــتــشــلــوا فــريــقــهــم  ــ الــ
مــن واقــعــه الــحــالــي، وإلا فــإن المصيبة 

ستكون كبيرة، كبيرة جداً.

ــأن  ــارة. فــ ــ ــســ ــ ــخــ ــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ ــــرض لـ ــعـ ــ ــن تـ ــ مــ
تــقــول هــامــبــورغ يــعــنــي ذلـــك جــــزءاً من 
تـــاريـــخ كــــرة ألمــانــيــا وحـــيّـــزاً مــهــمــا من 
ذاكـــرتـــهـــا الــجــمــيــلــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات 
والثمانينيات. الفريق الذي أحرز لقب 
»البوندسليغا« 6 مرات بينها 3 أعوام 
1979 و1982 و83 وحل وصيفاً 9 مرات 
وأحرز لقب مسابقة الأندية الاوروبية 
حالياً(  ــا  أوروبــ أبــطــال  )دوري  البطلة 
عــام 1983 وكــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 
عام 1977. الفريق الذي ارتدى قميصه 
عــمــالــقــة الـــكـــرة الألمـــانـــيـــة مـــن فــرانــتــس 

مــاغــات وأوفــي  إلــى فيليكس  بكنباور 
ــــت هـــروبـــيـــش مـــــروراً  ــــورسـ زيـــلـــيـــر وهـ
والــســويــدي  كيغان  كيفن  بالإنكليزي 
مــارتــن دالـــن ولــيــس انــتــهــاءً بالغاني 
ــواه والإيـــــــرانـــــــي مـــهـــدي  ــ ــبـ ــ ــونــــي يـ ــطــ انــ
مــهــدافــيــكــيــا والـــبـــرازيـــلـــي زي روبــرتــو 
والـــبـــوســـنـــي حـــســـن صــالــحــمــدزيــتــش 
نــيــســتــلــروي  فــــــان  رود  ــنــــدي  ــولــ ــهــ والــ
والبلجيكي فينسان كومباني، وحالياً 
در  فان  رافايل  الهولندي  الفريق  قائد 
بثمانية  هــامــبــورغ  يــخــســر  أن  ــارت.  ــ فـ
أهداف، ليس بالأمر العابر على الكرة 

يجدر على لاعبي 
هامبورغ أن يكونوا 

على قدر القميص الذي 
يرتدونه )كريستوف 

ـ أ ف ب( ستاشي ـ
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انتهت الشراكة بين الأنصار 
والعهد، وما كان مؤقتاً 

يوم الجمعة أصبح ثابتاً 
على الأقل لأسبوع كامل 
مع تصدّر العهد وحيداً 

لترتيب الدوري اللبناني بعد 
سقوط الأنصار أمام »غازية« 

مالك حسون، ليقترب 
النجمة بعد فوزه العزيز 

على الإخاء، كما فاز طرابلس 
على التضامن صور وخسر 

الراسينغ أمام الصفاء

خسر الأنصار فانفرد العهد بالصدارة واقترب النجمة

ثاني سباقات الموسم لأوجييه مجدداً الفائز في رالي السويد

عبد القادر سعد

ــاح الــتــغــيــيــر عـــلـــى الأســـبـــوع  ــ هـــبـــت ريــ
ــار  ــ ــــصـ ــر، فـــخـــســـر الأنـ ــ ــشـ ــ ــادس عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الـــصـــدارة بــعــد أن اعــتــاهــا مــع نهاية 
مرحلة الذهاب وانتزعها العهداويون 
مستغلين سقوط الأنصار أمام الغازية 
0 - 1 على ملعب بيروت البلدي، ليثأر 
ــة مـــن خـــســـارتـــه ذهـــابـــا 1 - 2،  ــازيـ ــغـ الـ
وليثبت مدربه مالك حسون أن رحيله 

عن الأنصار كان خسارة للأخضر.
 وفــاجــأ 

ً
الــضــيــف الــجــنــوبــي كـــان ثــقــيــا

أصــحــاب الأرض الــذيــن مـــروا بظروف 
اللقاء مع إصابة برنس  صعبة خــال 
مـــبـــكـــراً فــــي الـــدقـــيـــقـــة 25 بـــســـبـــب شـــدّ 
ــة الـــبـــرازيـــلـــي  عـــضـــلـــي، وعــــــدم مـــشـــاركـ
باولو بسبب الإصابة وغياب المهاجم 
ــا. هــذه  ــاديـ ــحـ عـــمـــاد غـــــدار المــــوقــــوف اتـ
الـــظـــروف انــعــكــســت عــلــى أداء الــفــريــق 
الذي لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث 
ــار الــتــســرّع  غــلــب عــلــى لاعـــبـــي الأنــــصــ
بالخصم  والاستهانة  الفوز  لتحقيق 

بعض الشيء.
فنياً كـــان الــغــازيــة حــاضــراً بــقــوة عبر 
نجمه القائد حسن دنــش الــذي سجل 
ــبــــاراة فـــي الــدقــيــقــة 26، وبـــدا  هــــدف المــ
الفريق أنه استعد جيداً على الصعيد 
المـــدرب مالك حسون  مــن قبل  النفسي 
الذي بدوره خاض اللقاء بغياب ثلاثة 
لاعــبــن أســاســيــن هــم المــالــي عبد الله 
كانوتيه وزمــيــاه رامــي عمار وسامر 

حاوي.
فــي الــوقــت عينه، كــان النجمة ينهي 

أوجييه،  سيباسيتان  الفرنسي  أحــرز 
سائق »فولسفاغن بولو أر«، لقب رالي 
الــســويــد، المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن بطولة 
العالم للراليات، بعد حلوله في المركز 
الاول، ضــمــن مــنــافــســات الــيــوم الــرابــع 
والأخــــيــــر قــاطــعــا مــســافــة الـــســـبـــاق في 

ساعتين و55.30 ثانية.
أوجييه على سائق »هيونداي  وتقدم 
آي 20« البلجيكي تييري نوفيل بفارق 
ــي الــفــريــق  6.2 ثـــــــــوانٍ، وعـــــن زمـــيـــلـــه فــ

الدفاعي  الثنائي  غياب  رغم  الثلاث، 
الــتــونــســي حــمــدي المـــبـــروك ومــحــمــد 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــود. فـــكـــان خـــيـــار المــ ــمــ حــ
ثــيــو بــوكــيــر صــائــبــا بـــإشـــراك الــقــائــد 
الدفاع  قلب  في مركز  عباس عطوي 
بمعاونة قاسم الزين وشادي سكاف 

ومعلوف.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، خــــــاض الإخـــــــــاء المـ مـ

المباراة الحساسة بينه وبين مضيفه 
الإخــــــــــاء الأهـــــلـــــي عــــالــــيــــه لمــصــلــحــتــه 
للاعبه كلاوديو  أيضاً  بهدف وحيد 
ــلــــوف الــــــــذي جـــــــاء فـــــي الـــدقـــيـــقـــة  مــــعــ
الــبــاردة  الأجـــواء  وانعكست  الثانية. 
ــلــــى الــــلــــقــــاء الـــــذي  فـــــي بــــحــــمــــدون عــ
ــاء مـــتـــواضـــع المـــســـتـــوى عــــرف فيه  جــ
النجماويون كيف يخرجون بنقاطه 

بفارق  ميكيلسن  انــدريــاس  النروجي 
39.8 ثانية.

 أيضاً في 
ً
وكان اوجييه قد توّج بطلا

المرحلة الاولــى من بطولة العالم التي 
اقيمت في مونتي كارلو.

وتــصــدر نــوفــيــل الــســبــاق قــبــل المــراحــل 
ص 

ّ
قل ميكلسن  لكن  الأخــيــرة،  الــثــاث 

الــفــارق مــعــه وبـــدا أنـــه سيحقق الــفــوز 
الـــطـــريـــق  قـــبـــل أن يـــصـــطـــدم بـــجـــانـــب 
ثــانــيــة لمصلحة أوجــيــيــه.  ويــخــســر 43 
وحــافــظ أوجــيــيــه الــــذي يــســعــى للفوز 
باللقب الــعــالمــي الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
ويرفع  الانتصار  ليحقق  هدوئه  على 
الـــفـــارق إلــــى 23 نــقــطــة، مــتــقــدّمــا على 
نوفيل وميكلسن في صدارة الترتيب. 
وكان السائق الإسباني داني سوردو 
قد غــاب عن السباق بعد سقوطه عن 
دراجــة هوائية بحسب ما اعلن فريقه 
هــيــونــداي. وتــعــرض الاســبــانــي لكسر 
ويتوقع  تمارينه،  خــال  ضلعين،  فــي 
أن يــكــون جــاهــزاً لــلــمــشــاركــة فــي رالــي 
المــكــســيــك، الـــذي ســيــقــام بــن الخامس 

والثامن من آذار المقبل.
ــاء  ــــن ســـــــــوردو الـــــــذي جـ وحــــــل بـــــــدلًا مـ
سادساً في رالــي مونتي كارلو زميله 

النيوزيلندي هايدن بادون الى جانب 
الــفــريــق اي نوفيل،  فــي  الــســائــق الاول 

وقد حل خامساً في السباق.
وهنا ترتيب الخمسة الاوائل:

أر(  بـــولـــو  )فـــولـــســـفـــاغـــن  اوجـــيـــيـــه   -1
2.55.30 س

2- نوفيل )هيونداي اي 20( بفارق 6.4 
ثانية 

أر(  بـــولـــو  )فـــولـــســـفـــاغـــن  3- مــيــكــلــســن 
بفارق 39.8 ث

)فـــــــورد  تـــــانـــــاك  اوت  ــــي  ــونـ ــ ــتـ ــ الاسـ  -4
فييستا( بفارق 2.26 د

بـــــــادون  ــدن  ــ ــايــ ــ هــ ــنــــدي  ــلــ ــيــــوزيــ ــنــ الــ  -5
)هيونداي آي 20( بفارق 3.53 د

- ترتيب بطولة العالم: 
1- اوجييه 53 نقطة

2- نوفيل  30
3- ميكلسن 30

4- لاتفالا 19
5- اوستبرغ 14

- ترتيب بطولة الصانعين:
1- فولسفاغن 68 نقطة

2- هيونداي 55
3- فورد 32

4- سيتروين 20.

الــبــرازيــلــي ليما  إيــقــاف  بأجنبيين مــع 
أن أصبح صاحب  جوزييل، ومــا لبث 
الــغــانــي  ــد هــــو  ــ بــأجــنــبــي واحــ الأرض 
إيــبــواه إفـــرايـــن، مــع إصــابــة الــبــرازيــلــي 
ــا، عـــلـــمـــا بــــــأن بــديــلــه  ــمـ ــيـ ــثــــانــــي دا لـ الــ
قـــدّم أداءً جــيــداً فــي اللقاء،  علي هــمــدر 

خصوصاً على الصعيد الهجومي.
المــبــاراة فرصاً تذكر فغلب  ولــم تشهد 

انتهت  حتى  المقطوعة،  الكرات  عليها 
بفوز نجماوي غال.

وفي صور، كان طرابلس يعود بنقاط 
المباراة بعد فوزه على التضامن صور 

.0 - 2
ــالـــب الــتــســجــيــل  ــلـــه طـ وافـــتـــتـــح عـــبـــد الـ
ــن تـــســـديـــدة قـــويـــة أخــطــأ  لــطــرابــلــس مـ
ــارس الــتــضــامــن محمد مــعــتــوق في  حـ
الــتــعــامــل مــعــهــا فــي الــدقــيــقــة 63. وفــي 
الوقت بدل الضائع من المباراة أضاف 
ــكـــل هــيــلــيــغــبــي  ــايـ الـــــهـــــداف الـــغـــانـــي مـ

الهدف الثاني.
وأول مــن أمـــس، أهـــدر الــراســيــنــغ فــوزاً 
كــان فــي متناول الــيــد حــن تــقــدّم على 
الصفاء 1 - 0 على ملعب برج حمود، 
حين سجّل التشيكي دافيد ستريهافكا 
هدف التقدم في الدقيقة 61 للراسينغ 
من ركلة جزاء احتسبها الحكم هادي 
سلامة بعد عرقلة الحارس الصفاوي 
محمد الدرة لأحمد حجازي، علماً بأن 
الدرة شارك في اللقاء نظراً إلى إيقاف 
ــك غـــاب  ــذلـ ــهـــدي خـــلـــيـــل، كـ الــــحــــارس مـ

زميله علي السعدي للسبب عينه.
للصفاء  التعادل  منصور  نــور  وأدرك 
ركلة جزاء  من  وأيضاً   71 الدقيقة  في 

بعد لمس زهير مراد للكرة في يده.
 عــلــى 

ً
ــا ــاتــ ــــي قــ ــافـ ــ ــت الإضـ ــوقــ وكــــــان الــ

الــراســيــنــغ حـــن ســـجّـــل نــــور مــنــصــور 
مــجــدداً فــي الدقيقة 91 مــن ركلة جــزاء 
بعد عرقلة سيرج سعيد لعمر الكردي. 
وعـــزز الــهــولــنــدي ايــريــكــســون ميكايل 
الدقيقة  فــي  النتيجة  دانــســو  أرنــولــف 
94 لتنتهي المباراة بفوز الصفاء 3 - 1.

1 ـ  العهد

2 ـ  الأنصار

3 ـ  النجمة

4 ـ طرابلس

5 ـ الصفاء

6 ـ  الساحل

7 ـ  الغازية

8 ـ  النبي شيت

9 ـ  السلام زغرتا

10 - التضامن

11 ـ الراسينغ 

12 ـ الإخاء عاليه

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق
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الترتيب العام بعد الأسبوع السادس عشر

لاعب النجمة 
كلاوديو 
معلوف 
يحتفل بهدفه 
بمشاركة 
سي الشيخ 
وغودوين 
)عدنان الحاج 
علي(

طرابلس  العمال  على  الاجتماعي  فاز 
3 - 0 في الأسبوع السادس عشر من 
الحكمة  وخسر  الثانية.  الدرجة  دوري 
 ،3  -  1 الشمالي  البرج  الإصلاح  أمام 
فيما فاز الأهلي صيدا على المبرة 2 - 
0 والرياضة والأدب على الخيول 2 - 1، 
والأهلي النبطية على الشبيبة المزرعة 2 
- 1. وأصبح الترتيب على الشكل التالي: 
1 - الاجتماعي 33 نقطة، 2 - هومنتمن 
الرياضة   -  4  ،28 الحكمة   -  3  ،30
والأدب 24، 5 - الأهلي صيدا 23، 6 - 
الإصلاح 22، 7 - الشبيبة المزرعة 17، 
8 - الأهلي النبطية 14، 9 - العمال 12، 

10 - المبرة 9، 11 - الخيول 8.

فوز كبير للاجتماعي

أوجييه محتفلًا بفوزه في السويد )أ ف ب(
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العالم.  السباقات الأسرع في  هي سلسلة 
بُــل«  »ريـــد  لسباقات  العالمية  البطولة 
العديد  في  منتظرة  محطة  باتت  الجوية 
القارات  بين  البلدان مع توزّع مراحلها  من 
 370 إلى  أحياناً  تصل  بسرعة  المختلفة. 
يصفهم  طيارون  ينطلق  الساعة  كلم/ 
مهاراتهم  لــكــن  بــالــمــجــانــيــن،  الــبــعــض 

الـــدقـــة حين  تــعــطــيــهــم كـــل صــفــات 
في  بها  ويتلاعبون  طياراتهم  يوجهون 
أجنحة  الأنفاس.  تخطف  بطريقة  الهواء 
العاصمة  على  ضيفة  حلّت  هذه  السرعة 
الأسبوع،  نهاية  في  أبوظبي  الإماراتية 
حيث  الجديد  الموسم  مراحل  أولــى  في 
الكورنيش  محيط  فــي  الآلاف  احتشد 

أظهر  مشهدٍ  في  الحدث،  إقامة  مكان 
الرياضة،  أن الاهتمام كبير بهذا النوع من 
بين  عــربــي  طــيــارٍ  أيّ  وجـــود  ــدم  ع ــم  رغ
الأزمنة،  أسرع  تحقيق  على  المتنافسين 
بول  البريطاني  فعله  ــذي  ال ــر  الأم وهــو 
بونهوم الفائز بالمركز الأول بعد منافسة 

ضارية مع الأوسترالي مات هول.

أجنحة السرعة

مناديل ورقية للمهزومين

تجمع العداوة بين الجارين في بلجيكا 
ســوركــل بــروج وكــلــوب بـــروج. الفريقان 
تواجها في نصف نهائي الكأس المحلية. 
ــفـــوز كــاســح  مــــبــــاراة الــــذهــــاب انـــتـــهـــت بـ
لكلوب بروج 5-1. هذه الهزيمة الثقيلة 
لسوركل لم تمر طبعاً مرور الكرام عند 
جماهير الفريق الفائز، وإليكم ما الذي 
فعلته. ببساطة، قام المشجعون بوضع 
علبة من المناديل الورقية على كل مقعد 
مخصص لجماهير سوركل في الملعب 
ــاراة الإيـــــــاب، فـــي إشــــــارة إلــى  ــبــ خــــال مــ

بكائهم على الخسارة. 

خداع في معقل بايرن ميونيخ

 أن يــشــارك أحـــد مشجعي 
ً
لــيــس ســهــا

كرة القدم في حصة تدريبية مع لاعبي 
الفريق الــذي يـــؤازره، فهذا حلم صعب 
المــــنــــال. لـــكـــن أحـــــد المــشــجــعــن لــبــايــرن 

ميونيخ الألماني وجد الحل:
الــفــريــق  زي  ــرتــــدي  تــ أن  إلا  عــلــيــك  ــا  مــ
عليهما  قبعة  وتعتمر  حقيبة  وتحمل 
شعاره وتمتلك الثقة بالنفس والثبات، 
. هـــذا مـــا فعله 

ً
والــبــاقــي يــصــبــح ســـهـــا

، وتـــمـــكـــن عـــبـــره مــن 
ً
ــــذا الــــشــــاب فــــعــــا هـ

خــداع رجــال الأمــن والــدخــول إلــى مركز 
تدريبات بايرن، غير أن حيلته لم تدم 
 في الداخل، ليجد نفسه بعدها 

ً
طويلا

في مركز الشرطة!

غانا تُفقد كوفور شعره

هــل تــذكــرون الــغــانــي صــامــويــل كوفور 
ــانـــي  ــايــــرن مــيــونــيــخ الألمـ نـــجـــم دفــــــاع بــ
ــاراة  ــبـ ــان يــحــلــل مـ ــ الـــســـابـــق؟ كــــوفــــور كـ
بــــاده أمــــام ســاحــل الـــعـــاج فـــي نــهــائــي 
كــأس أمــم أفريقيا وقــد دخــل فــي رهــان 
مــع المــذيــع بــأنــه سيحلق شــعــره تماماً 
في حال خسارة غانا للمباراة. كوفور 
خسر الرهان بعد هزيمة غانا بركلات 
فِق 

ُ
الترجيح، ليقوم المذيع بتنفيذ ما ات

الهواء، بينما بدت  عليه مباشرة على 
خيبة كــوفــور على فــقــدان بـــاده اللقب 

أكثر من تحسّره على شعره المفقود.

مانشستر يونايتد مرّ من هنا

يــونــايــتــد ضــيــفــا على  يــحــل مانشستر 
بــريــســتــون )درجــــة ثــانــيــة(، الــلــيــلــة، في 
دور الـ 16 لكأس إنكلترا في كرة القدم. 
عيداً  المدينة  الــحــال، ستعيش  بطبيعة 
باستقبالها أحد أشهر الفرق في البلاد 
وحامل الرقم القياسي بالتتويج بلقب 
»الــبــريــمــيــيــر لـــيـــغ«، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
فـــإن مــن يــضــيّــع هـــذه المـــبـــاراة سيعيش 
ــا حـــقـــيـــقـــيـــا. هــــــذا مـــــا يــخــشــاه  ــابــــوســ كــ
جاكسون )52 عاماً(، مشجع بريستون، 
والذي يعيش في مدينة جوهانسبورغ 
الــجــنــوب أفــريــقــيــة، حــيــث قـــال بالحرف 
الواحد: »إذا لم أحضر المباراة فسأبكي 

لسنوات«. 
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